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وجود العاله بعد العده 


عند الامامنة 


«فى اثبات حدوث العالم زمانا» 


تألیف 


السید قاسم على احمدي 


على احمدى. سيّد قاسم ۱۳۸۵ - 
وجود العالم بعدالعدم عندالامامیه (فى CAST‏ حدرث العالم زماتا) / تألیف سیّد قاسم على احمدی. - قم: نشر 
تک. ۱۶۲۸ ق. = ۱۳۸۲ 
۸ ص . 964-6737-00-5 : ISBN‏ 
فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فیپا. 
جاب اول اين کتاب توسط نشر مولود کعبه در سال ۱۳۸۰ انجام گرفته است. 
عربی . 
کتابنامه به صورت زیرنویس . 
۱ معاد احاديث. ۲. رستاخیز احاديث. ۳. شيعه عقايد ‏ احاديث . الف. عنوان. 


مع وم 8۲۱۶۱7 ۸ ۲۹۷ 
کتابخانه ملی ایران ۸ - .دم 
وجود العالم بعد العدم عند الامامية 
(فی اثبات حدوث العالم زمانا) 
المولف : السیّد قاسم على احمدي 
الناشر : تک 


الطبعة الاولی (الناشر) : ۳۰۰۰ نسخة. شوال ۱6۲۸ 


التوزیع : منشورات ولید الکعبة 
قمالمقدسة -شارع شهداء (صفالیه). فرع بیگدلی الرقم ۷۹ 
الهاتف : ۷۷۳۷۱۰ صندوق البرید : ۱۱۵۷ ۳۷۱۵۳ 
شابک ۰۰۰-۵ ۹۶۲۶۷۳۷ ن 964-6737-00-5 ISBN‏ 


المدخل 

الحمد لله فاطر الأشياء إنشاءاً. ومبتدعها ابتداء].. بقدرته وحکمته لا 
من شىء فیبطل الاختراع ولا لعلّة فلا يصح الابتداع .. خلق ما شاء كيف شاء. 
مت خدا بذلك لاظهار حکمته » وحقيقة ربوبیته(. 

والصلاة والسلام على أوّل من خلقه ان" وابتدآه!" «بعد أن لم jes‏ 


Sou‏ وتعالى متف" دا بوحدانيته! كا وکان عروجل ولا شی ء عه ولا شی ء 


)\( الکانی ۱ حديث ۳ التوحید: VA‏ حديث ۵. علل الشرایع : 4 حدیت ۳. محار 
الأنوار ۲۱۳/۶ حدیث NY‏ 

(۲) الكافي )£677 علل الشرایع: ۵. عیون الأخبار ۲۱۲/۱ كمال الدین ۰۲۵۵/۱ NE‏ 
الأنوار ۰٩۷/۱‏ و ۰۲۸/۱۵ و ۰۳۶۵/۱۸ و ۰۲۲/۲۵ و ۳۳۵/۲ و ۰۵۸/۵1 ۰۱۷۰ 

(۳) حار الأتوار ۳۰۷/۳ و ۰۲۳/۱۵ و ۰۱۷/۲۵ و ۱1۹/۵۶ 

)٤(‏ الکافی ٤٤۱/۱‏ حدیث ۵, بحار الأنوار ۱۹/۱۵.و ۳۶۰/۲۵ حديث ٤۲ء‏ و 
.١1 56 «V0 ۶‏ 

)0( التوحيد: VAY OW‏ عيون الأخبار ٠٤٥/۱‏ . الكافي ۱۲۰/۱ بحار الأنوار ۰۱۷۰/۶ 
و ۳۱۱/۱۰ و ۰۲۷/۱۵ و ۳/۲۵. 


re | vores eta tne or nee ee ee ٦1 


غيره"» خاتم النبييّن » وسيّد المرسلين محمّد بن عبد اله ل وآله الصراط 
المستقيم الأئمّة السعصومین. لاسيّما الكهف الحصين وغياث المضطرٌ 
المستكين «الحجّة بن الحسن العسكري» روحي وأرواح العالمين لتراب 
مقدمه الفداء. 

ولعنة الله على آعدائهم الفجرة الأشقياء» ومن ظلمهم من الكفرة 
الادعیاء. ومن انكر إمامتهم ابد الابدین .. 

اما بعد ؛ فیقول تراب اقدام شيعة أمير المؤمنين له العبد الفقير احتاج إلى 
ربّه السيّد قاسم بن إبراهيم علي آحمدي غفر الله هما بشفاعة موالمها النتجبین: 

هذه رسالة في إثبات حدوث العالم ووجوده على نحو الحدوث الحقيق, 
اي المسبوقيّة بالعدم الصريم ون أَزليّة ما سواه تعالى. ۱ 

ولا كان هذا البحث ae‏ الأصول الاسلامية - لاس عند الفرقة 
الناجية الامامية ‏ وعدم القول بذلك يستلزم فساد العقيدة والدين» كتبت هذه 
الرسالة تبصرة لنفسي ورجاءاً لانتفاع غيري من طالبى العلم والدين بها. 

ووا دوا رع هنا رام 

ما المقدمة: فف بیان Glee‏ الحدوث والقدم. 

Lal,‏ المقاصد: 

فالمقصد الأوّل : في تحقیق الأقوال في حدوث ما سوى الله تعالى. 

المقصد الثانى : بيان الأدلة النقلية. 


)1( الکاق ۰۱۰۷/۱ و ۹/۸ حار الأنوار ۰۳۰۷/۳ و ۰1۹/۶ AV‏ و ۰۲۳/۱۵ و 
VAG ۰۸۲/۵۶ ۵‏ 


المقصد الثالث : بیان الأدلّة العقلية. 

المقصد الرابع : التعرض لبعض الشبهات وجوابها. 

wl,‏ الخاتمة: فنى الاشارة إلى بعض الفاسد الترتبة على القول بقدم 
العالم . ۱ 

هذاء ونستمدٌ من العلى القدير أن يسدّد خطانا :و sale‏ أعبالناء و يجغل 
اوه اما كيرا س سا عي رن ترظن :دو WN‏ اله متيو Me‏ 

قاخن دخوانا أن ا 


يوم ولادة ناموس الرسالة . شريكة آخیها الحسین 
فى بلدة قم المقدسة phe‏ آل محمّد علیهم السلام 
فى كنف فاطمة المعصومة سلام الله علیها. 


۰ / جمادی الاولی / ۱۲۲۲ ه 


الجقدمة 
تعريف الحدوث والقدم 


القدم والحدوث عند الفلاسفة زمانی وذاقي. 

اما الحدوث الزماني : فهو کون الشيء مسبوق الوجود بعدم زمانی وهو 
حصول الشی بعد أن لم يكن » بعد يّة لا ale‏ القبلية» ويقابل الحدوث بهذا المعنى 
القدم الزمانی الذي هو عدم کون الشیء مسبوق الوجود بعدم Bhs‏ 

Ul,‏ الحدوث الذاتی: فهو کون وجود الشيء مسبوقا بالعدم التقزر في 
مرتبة ذاته. والقدم الذاتى USS‏ 

وبعبارة oe)‏ الحدوث الزمانی هو مسبوقية وجود الشیء بالعدم 
«GL‏ ويقابله القدم الزماني؛ وهو عدم مسبوقية الشيء بالعدم الزماني. 
والحدوث الذاتى هو مسبوقية وجود الثیء بالعدم في ذانه. ويقابله القدم 
00 


ry YY) ااحکة:‎ al, )١( 
۰۱۱۵ بداية الحكة:‎ )۲( 


Sean teste eet une oaeeaged ot ۱۰‏ ی وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


وأشار إلى هذه الاقسام الحقّق الطوسي في تجرید الاعتقاد حیث قال: 
الوجود ان bee‏ راتفر نش ال ادك 00 

ولا Ge‏ أنه آشار بقوله: بالغير.. إلى تعریف القدم الذاتي» وبقوله: 
بالعدم .. إلى تعریف القدم الزمانی, على ما عليه الحكناء . 

و تقدیر کلامه : الو جود إن ر بالغير فقديم ذاتي. أو بالعدم 
فقديم زماني, وإلا.. أي وان لم يؤخذ غير مسبوق بل مسبوقا بالغير فحادث 
ذاتی» أو بالعدم فحادث زمانی على أن يكون المراد بالعدم هو الزمانی المقابل 
للوجود. وهذا الكلام يوافق الاقسام الأربعة التي ذكرها الفلاسفة على 
اصطلاحهم. 

UL,‏ التکلمون؛ فلم يقسّموا الحدوث والقدم إلى الذاتى والزمانی, بل هما 
ليسا عندهم الا زمانيين, فالقديم عندهم هو الله تعالی واحادث هو العالم. 

هذاء ولا df ag‏ ضرورة فى البحث والناقشة فى هذه التعريقات؛ لعدم 
دخلها في القصود. بل الذي نحن بصدد إثباته لا يتوقف على تحقيق هذه الأمور, 
فان الذي ثبت باجماع Jal‏ الملل والتصوص التواترة هو: حدوث سیم ما 
سوى الله سبحانه وتعالى؛ بمعق أن آزمنة وحودة 3 جانب الأزل متناهية وق 
وجوده ابتداء؛ UNI,‏ القدیم -بعنی ما لا اذل له ولم كن مسبوقاًبالمدم -هو 
الله سبحانه(". 


3 


(۱) کشف الراد في شرح تجرید الاعتقاد: ۳۶ في المسألة الشلائة والثلاثين 3 ra‏ 


واو م و 3 
(۲) لا Ge‏ عليك انه تعالى ote‏ عر عن الزمان والزمانیات؛ لا الزمان حقيقته BE‏ شيء 


<_ 


وبعبارة آخری: Of‏ رده إثبات الحدوث الزمانی لجميع ما سوى الله 
بعنی: أنّ الزمان والزمانیات كانت معدومة مطلقاً قبل خلق العالم» بل هين 
موف 

وبعبارة ثالثة: إن الزمان والزمانيات وسلسلة الحوادث کلها متناهية فى 
طرف الاضی. وان جميع الممكنات تنتهي في ile‏ الماضي إلى عدم مطلق 
ولاشی بحت لا امتداد فيه ولا تکنم ولا تدریج ولا قارّية ولا سیلان ؛ ولم يكن 
aie‏ تبل ابتداء ll‏ جودات الا الواحد القهّار. 
۱ والتعبير ب:« تنتهي الوجودات إلى عدم مطلق» وکذا: «قبل ابتداء 
الوجودات» من ضیق العبارة. SEY Sf‏ تصور Ready Ley ALA‏ إن 
العدم حقيقة 


> وتقضي شيء وتصعرمه ؛ والتجدّد والتقضي والتصرم من الحوادث. وهو حال على الله 
ls‏ 
وببيان اخر: ان الزمان حقيقة مقدارية عددية, وکل مقدار متناه حادث معلول مخلوق كما 
يدل عليه العقل والنقل. 
وكذلك القول بالنسبة إلى الکان, ai‏ تعالى متعال عن الزمان والکان, و التعابير التي 
توهم GE‏ ذلك تحمل على ضیق العبارة و.. 
والدلیل على ما ذکرناه - مضافاً إلى ما مر من حکم العقل - هو الأخبار المتواترة عن 
ZVI‏ 2 المصرّحة بعدم کونه سبحانه زمانیا؛ كقوله ا : «إنّ الله تعالى لا یوصف 
بمكان ولا يجري عليه زمان». Yo‏ تصحبه الأوقات »» «سبق الأوقات کونه والابتداء 
أزله..» إلى قوله: «کیف يجري عليه ما هو اجراه». Yo‏ يزال وحدانياً أزلياً قبل بدو 
الدهور وبعد صرف cy ge Vl‏ «لا يقال له متى ولا يضرب له أمد بحي ». «انه يعود بعد 
فناء الدنيا وحده لا شيء معه, کا کان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلاوقت ولا 
مكان ولا حين ولا زمان» كما يأتي تفصيله. 


۱۲ م وه وگ مه ی تام در نیو a peg‏ الغالم نهد العدم عند CSCO‏ 


وبالجملة: إن الزمان وجميع الوجودات الممكنة في جانب الاضی 
لا یتصور فما امتداد اصلاً. لا «موجود» كا زعمت الفلاسفة. en‏ 
کا توهمه بعض التکلمین. فلا عکن أن یکون فيا حرکات؛ LS‏ استدل به 
LSU‏ على عدم تناهي الزمان, بل لا شيء مطلق وعدم صرف. 

ومن هنا شف أن البو بدا حدوث اسان Ul‏ هو لأجل ضیق 
لقبارةء GUNS‏ دوه تال Pag Stl‏ عدوت الزمان spatial‏ 


AW أجزاء‎ 


المقصد الأول : 


نذکر كلمات الأعلام فى القام حتى یظهر أنه لا خلاف بين السلمین -بل 
جع آرباب الل دق أن ما سوی dil‏ سبحانه رال gall Sole‏ الذي 


ذکرناه, ولوجوده ابتداء.. بل قد عد ذلك من ضروریات الدین. 


قول المحدث الجلیل الشیخ الکلیني Si‏ (لمتوفی ۳۲۸و (TVA‏ 

قال في الکافی في باب جوامع التوحید بعد ذکره الحديث SGV‏ 

هذه الخطبة من مشپورات go Babs‏ لقد ابتذها العامة, وهي كافية 
لمن طلب علم التوحيد إذا تدیرها وفهم ما فمها... 

ال al‏ قال: آلا ترون إلى قوله: «لا من شيء كان ولا من شی خلق ما 
کان» فن بقوله: «لا من شيء کان» معنى احدوت , وکیف آوقع على ما أحدثه 
صفة الخلق والاختراع بلا أصل ولا مثال , نفياً لقول من قال7": إِنّ الأشياء کلها 
حدثة بعضها من بعض , وإيطالاً لقول a yl‏ الذين زعموا أنه لا يحدث شيئا إلا 
مسن أصل ولا يدير إلا باحتذاء مثال, فدفع ل بقوله: «لا من 


(۱) قال العلآمة المجلسي Sh‏ ..اي من الحكناء والدهرية والملاحدة. حيث يقولون بقدم 
الأنواع وان Gale JS‏ مسبوق بآخر لا إلى نهاية. مرآة العقول: ۹۱/۲. 


۳ ما ا ی او ۰۰۰۰:۰۰۰۰ وجود العالم بعد العدم ic‏ الامامتة 


تيء خلق ما كان» جميع ES‏ الثنوية وشبههم, لأنّ أكثر ما يَعْتَمِدُ التنویة(۱ فى 

حدوث العالم أن يقولوا لا خلو من أن يكون الخالق خلق LEY‏ من شيء 1 
من لا شيء؛ فقوطم: من شيء خطأء وقوطم من لا شيء مناقضة وإحالة SA‏ 
«مِنْ» توجب شيئاً « ولا شيء» تنفيه فأخرج أمير المؤمنين ل هذه اللفظة على 
أبلغ الألفاظ وأصحّها SB‏ « لا من شيء خلق ما كان..» فن « من » إذ كانت 
توجب شها ون الشيء إذ كان كل شىء غلوفا دنا لا من أصل آحدثه 
المخالق كا قالت الثنوية: أنه GE‏ من أصل قدي فلا يكون تدبير الا باحتذاء 
See‏ 


قول الشيخ الصدوق عة (المتوفی (TAY‏ 


قال : الدليل على آن الله ال 2 وا عام حي * قاد" el‏ اا عام 
وقدرة وحیاة هو غبره: ا : عا ما بعلم Nu‏ 
یکون Lok giles‏ فان كان poole‏ - جل ثناؤه -قبل حدوث العلم غير 
«dle‏ وهذا من صفات النقص, وكل منقوص عدت با فد ها وان كان Lead‏ 
وی مرن خاش سا بت راکب ای دان 
اخرکلامه(". 


(۱) وعلق هنا في المرآة بقوله: لعل المراد بالكنوية غير الصطلح من القائلین بالنور والظلمة ؛ 
بل القائلين بالقدم وأنه لا يوجد شيء YI‏ عن مادة؛ لأن قوهم ale‏ قدية إثبات لاله 
آخرء إذ لا يعقل التأثير في القدم. مرأة العقول: AVY‏ 

(۲) الكافى ۱۳۷-۱۳۹/۱ حديث ۱. مرأة العقول ۰۹۱/۲ 

YY التوحيد:‎ )۲( 


وقال -فی عداد اسمائه تعالی-: القديم: معناه أنه المتقدّم للأشياء كلها 
وکل متقدم لشيء يسمى Lead‏ إذا بولغ في الوصف, ولكنّه سبحانه قديم لنفسه بلا 
ول ولا نهاية LAY Ly‏ ها أول رجاب th oS dy‏ هذ الاسم نی بده‌ها 
I er‏ 

یز و la‏ تسیود ی نت 
اه قد كان ن على اليجاز؛ OY‏ غيره Sat‏ لیس بقدیم!۲. 

وقال أيضاً في موضع آخر منه: 

إن احدث هو ما کان بعد أن ل oS‏ والقدم هو الوجود .ل یزل. 
والوجود 1 یزل ol oe‏ یکون متقدّما لا قد کان بعد آن لم یکن.. 

إلى أن قال فی آخر کلامه: 

هذه أدلة أهل التوحيد الموافقة للکتاب والآثار الصحيحة عن النى B85‏ 


Way ZEN 


قول الشیخ المفيد عل ( (المتوفی £11( 

قال فی المسائل العكيرية فى المسألة السابعة عشرة: 

قال السائل: اعقرض فلسفي فقال: إذا قلتم ان الله وحده لا شيء كان 
معه , فالأشياء الحدثة من أىّ شىء كانت ؟ 


فقلنا له : مبتدعة لا من شىء. 


.۲۰٩ التوحيد:‎ )١( 
VoL - ۳۰۳ التوحيد:‎ )۲( 


Cases ee ite. ae orate \A‏ واو ناوي ott‏ أل رن يع E Wye ok Bade‏ عدي Spas‏ وجود العالم بعد العدم عند الامامية 


فقال : آحد تهب( معا أو في زمان بعد زمان؟! 

قال : فان قلتم : معا آوجدناکم انها لم تکن ها وا نت ها بعد 
شیء. Al oly‏ : آحدنها في زمان بعد زمان؛ فقد صار معه شريك وهو الزمان ! 

(قال الشیخ الفید 4 ): 

وا لجواب وبال التوفیق -: ان اله ل يزل واحداً لا شیء معه ولا ثانی له 
وانه lal‏ ما أحدثه في غير زمان, ولیس يجب إذا أحدث بعد الأوّل حوادث أن 
Was‏ في زمان, ولو فعل ها زماناً لا وجب بذلك قدم الزمان, إذ الزمان 
حركات الفلك أو ما يقوم مقامها ما هو بقدرها في التوقيت. فن أين يجب عند 
هذا الفيلسوف أن يكون الزمان قدها إذا لم توجد الأشياء ضعربةٌ واحدة. لولا أنه 
لا يعقل معنى الزمان ؟". 

وف 

القول SL‏ آشباحهم Be‏ قدية فهو منکر لا یطلتی, والقديم في الحقيقة هو 
الله تعالی الواحد الذي لم يزل وکل ما سواه حدث مصنوع مبتداً له SG)‏ . والقول 
el‏ لم یزالوا طاهرین قديمي الاشباح قبل آدم كالأول في امخطاء ولا يقال pid‏ 
da‏ يزل eas‏ 

وقال - فى الجواب عن قول السائل: إذا صح أنّ الأنوار قديمة, فا بال 
ابراه قال: )55 وَأَنِعَتْ فيهم رَسُولاً مِْهُمْ. 4!-: 


(۱) في نسخة: أحدثها. 
(۲) المسائل العكبرية: Vo‏ الجلد السادس من مصنفات الشيخ المفيدية . 
)1( المسائل العكبرية: ۲۷ الملد السادس من مصنفات الشيخ المفيد َة . 
)£( البقرة (۲): .۱۲٩‏ 


انا غير مصحّحين لقدم الانوار التي ذکرها السائل!". 

وقال في موضع آخر في ضمن جوابه: 

Sal SU,‏ الأشباح خلوقة قدية فهو باطل , وکلام متناقض . اللهم الا 
أن يريد بذکر القدم تقدم الزمان الذي لا یناف الابتداء واحدوت. فذلك Le‏ 
یسلم به الکلام من التناقض, الا إنا لسنا نعلم ما آراد بقوله: الاشباح قدية 
وخلوقة. ولا ما عناه بذلك؟! فيكون کلامنا بحسبه, والقول بان CLAW‏ قدية 
بدع من القول, لم يثبت عن صادق عن الله سبحانه فما نعرفه إلا من کلام طائفة 
من الغلاة وعامّة لا معرفة هم Glas‏ الکلام!۲. 

وقال في تصحیح الاعتقاد: 

المفوّضة صنف من الغلاة, وقوهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة 
اعترافهم بحدوث BOL AE‏ وخلقهم ونفى القدم ope‏ وإضافة DAN‏ والرزق 
مع ذلك إلمهم. ودعواهم أن الله سبحانه وتعالی تفرّد بخلقهم خاصّة وأنه فوض 
إلهم خلق العالم با فيه وجميع الأفعال!". 

وق اش 

ویکفی في علامة الغلو نق القائل به عن BRU‏ سات احدوث وحکه 
هم بالاطية والقدم.. إلى ai‏ © 


PLL )۱(‏ العكبرية: Ye‏ 
(۲) المسائل العكبرية: 1۷. 
)۳( تصحیح الاعتقاد : ANY‏ 
)٤(‏ تصحيح الاعتقاد: ۱۱۶. 


ee eee ۲۰,‏ ا SR‏ وجود العالم بعد العدم عند الامامية 


JUL القول‎ ed 3-8 وقال‎ 

فکره gh‏ بثبت الخال قينا قتکون موجودة او معدومة» ومتی كانت 
وز 5ة ازمه -عل dsl‏ واصولنا جمیعا اننا لا تخلو من القدم واحدوث. 
وليس يمكنه الاخبار عنها بالقدم فيخرج بذلك عن التوحيد ويصير به أسوء 
خالا من اضخات اتات 

وساق الكلام إلى أن قال: 

.. ومن دان باهي ولى وقدم الطبيعة!" أعذر من هؤلاء القوم إن كان لهم 
عدر. ولا عدر للجمیع فا ارتكبوه من الضلال لانم يقولون: إن Sol‏ هو 
أصل العالم, وإنه لم يزل eas‏ وان الله تعالی هو Sat‏ له كما يحدث الصائغ من 
السبيكة LEL‏ والناسج من الغزل ثوباً والنجار من الشجرة لوحاًا". 


قول الشيخ sl‏ الصلاح الحلبى Be‏ (المتوفی ££( 
قال : وإرادته فعله , لاستحالة کونه مریدا لنفسه مع کونه کارها؛ EN‏ ذلك 
یقتضی کونه مريداً كارهاً لكل ما يصح کونه مراداً. وذلك Se‏ ولأن ذلك 
یوجب کونه مریدا لکل ما تصحٌ ٍرادته من احسن والقبح.. وسنبین فساد ذلك. 
أو بارادة قديمة, لاد قد ثان ؛ ولت ذلك يقتضي قدم المرادات, | 
کون إرادته عزماً.. وكلا الأمرين مستحيل. 


(۱) الحكايات في مفاسد القول بالحال: ۵۵ الجلد العاشر من مصنفات الشيخ المفيد ی . 


(۲) في بعض النسخ: الطينة. 
(۳) المصدر: VW‏ 


وكونها من فعل غيره من الحدثين حال؛ BY‏ احدث لا يقدر على فعل 
الارادة في غبره, لاختصاص إحدائها بالابتداء وتعذر الابتداء من احدث فى 
غبره, ویستحیل وجود قد.ع ثان على ما ats‏ فلا یکن تقدير احدانها ay‏ 

اقا ابا 

إذا تقزر ما قدمناه من مسائل التوحید. وعلمنا صحّتها بالبرهان. لزم 
کل عاقل اعتقادها Lull‏ من ضررهاء قاطعا على عظم النفع بها .. وفساد ما 
خالفها من الذاهب» وحصول الامان من معرّتها, ونزول الضرر بعتقدها من 
حیث كان علمه بحدوث الأجساء والاعر اض یقتضی بفساد مذاهب القائلین 
بقدم العالم من الفلاسفة وغيرهم.. 

إلى أن قال : 

وعلمنا بتفرّده سبحانه بالقدم والصفات النفسية التي عمّناها يبطل مذاهب 
الثنوية والجوس وعبّاد الأصنام و ... والغلاة والمفوّضة والقائلين بقدم الصفات 
fe lily‏ ما تقدم!". 


قول الشيخ أبي الفتح الكراجكي Bp‏ المتوفی )44٩‏ 

قال الكراجكي -تلمیذ السید المرتضى ‏ في کتاب كنز الفوائد: 

أعلم أبدك الله ان من الملاحدة فريقا يشتون الوادت paces‏ 
ویقولون: إنه Lao ge JY‏ ولا ابتداء Ub‏ ويزعمون: أن اله سبحانه لم يزل 


)١(‏ تقريب المعارف: AO‏ تحقيق تبريزيان. 
(۲) تقريب المعارف: AY‏ 


ف ا وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


يفعل ولا يزال كذلك. ون أفعاله لا أل ها ولا آخر؛ فقد خالفونا في قوهم : ان 
الافعال لا اول ها.. اذ US‏ نعتقد إن ail‏ فال Lalas!‏ وانه موجود قبلها. 
ووافقونا بتوطم: لا آخر ها؛ لأنهم وان ذهبوا في ذلك إلى بقاء الدنیا على ما هی 
Seis ale‏ ار ار فان قينا Nee Vials‏ 

فإنا نذهب فى دوام الافعال إلى وجه ST‏ وهو تقضّى آمر الدنيا وانتقال 
کم إل ری هلال تا ای سس 
أهلها. وعذاب النار الذي لا ینقضی عن الخلدين فيهاء فافعال الله عروجل من 
هذا الوجه لا اخر AA‏ 

وهؤلاء -أيدك الله -هم الدهرية القائلون: بأن الدهر سرمديّة لا أوّل له 
ولا أخرء وإِنّ كل حركة تحرّك بها الفلك فقد تحرّك قبلها بحركة من غير نهاية 
وسیتحرك بعدها بحركة بعدها حركة لا إلى RE‏ وأنه لا يوم الا" وقد كان ALS‏ 
ليلة ولا ليلة إلا وقد كان قبلها يوم ولا إنسان الا أن يكون من نطفة ولا نطفة 
كوت i‏ اسان UN‏ الا مش مهو لا يدال من Sib‏ ول درخ 
الا من حبّة ولا حبّة الا من شجرة.. 

وإن هذه الحوادث لم تزل تتعاقب ولا تزال کذلك. ليس للاضي فما 
بداية ولا للمستقبل فيها dle‏ وهی مع ذلك صنعة لصانع لم يتقدمها وحكمة من 
لم يوجد قبلها, وان الصنعة والصانع قدیان لم یزالا..! 

تعالى الله الذي لا قديم سواه وله احمد على ما آسداه من معرفة الحق 
واولا واا وا ا فا من الأدلة على بطلان ما ادّعاه اللحدون 
وفساد ما als‏ الدهريون!". 


(۱) كنز الفوائد ۳۳/۱ الطبعة الاولى قم تحقيق: الشيخ عبد الله نعمه. 


وقال الکراجکی Lal‏ 
اعلم إِنّ الملاحدة لا لم تجد حيلة تدفع بها تقدّم الصانع على الصنعة. 


قول شيخ الطائفة الطوسي ع (المتوفی £16( 

قال في كتاب الاقتصاد -: 

فصل: فی أنه bs‏ ا سس 

لو كان مع الله تعالی قديم gl‏ لوجب أ ن یکون مشارکا له فی میم 
slic‏ لمشاركته له في القدم التي هی صفة ذاته التي باين بها جميع الموجودات 
لان جميع أوصافه من lees‏ وقافرا را ووو وريد رک ها 
ومد رکا -یشارکه غيره من الحدثات ead‏ ولا يشاركه في القدم فبان أنه یکون 
قدعا ۲ حالف احدثات. 

والشیء اما خالف غيره بصفته الذاتية» ومها يتاثل ما ABE‏ كا أنّ ما 
شارك السواد فى کونه سواداء و یخالف غير السواد من Sl‏ السواد DLE‏ البياض 
وا حموضة La pcs‏ اهنا Walgett su‏ 

فعلم بذلك أن الاشتراك في صفة الذات یوجب القائل, وکان يجب من 
ذلك مشاركة القديمين في كونهما قادرين عالمين حيّين وف جميع صفاتهما. 

.. إلى أن قال : 


.4١/١ كنز الفوائد‎ )١( 
ما بين المعكوفين موجود في بعض النسخ.‎ )۲( 


ccc eee reer tener teens ۲٤‏ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


فإذا ثبت ذلك بطل إثبات قدیین. وإذا بطل وجود قديمين بطل قول 
a yl‏ القائلين بالنور والظلمة. وبطل قول الجوس القائلين بال والشيطان. 
وبطل قول النصارى القائلين بالتئليث!". 

وقال أيضاً في رسالة الاعتقادات: 

والدليل على أن الله تعالى قديم أزلي: لأن معنى القديم والأزلي: هو الذي 
ل اول لوجوده, فلو كان الباري تعالی لوجوده أولاً لكان Was‏ وقد ثبت آنه 
تعالی واجب الوجود. فیکون قدیا AS SI‏ 

والدلیل على أنه تعالی قادر ختار لا موجب, لان القادر الختار هو الذي 
پصدر عنه الفعل الحكم التقن مج تقدم وجوده وعکنه الترك؛ والوجب هو الذي 
يصدر هو وفعله دفعة واحدة, فلو كان الباري تعالی موجباً لزم قدم العالم؛ وقد 
تا أنه قديم فيكون الباري تعالى قادراً ختاراً وهوالمطلوب. 


قول الشيخ محمد بن الفتال النيسابو ics‏ (لمستشهد ۰۰۸) 

قال : وقوله تعالى: eg)‏ خَلَقْتُ Gali‏ انش الا Gy gd‏ فإذا ثبت 
ذلك فكل ما يفعله الله تعالى من الالام والتكاليف وخلق المؤذيات والحشرات 
والسباع حسن, لأنه ثبت أنه لا يفعل القبیح oly‏ لم نعلم وجه حسنها على وجه 
التفصیل , وكلام الله تعالی حدث, لأنه لو كان lead‏ لكان معه قديم آخر ولا 


£6 الاقتصاد:‎ )١( 
مؤسسة النشر الاسلامي.‎ ٤ الرسائل العشرء رسالة في الاعتقادات:‎ )۲( 
.65:)6١( الذاريات‎ )۳( 


جوز عليه الزوال لو كان eas‏ 

وقال ایضا ae‏ ذکر أدلة حدوث ddl‏ 

اعلم ان الله تعالی قد ذکر فى القرآن dal‏ كثيرة على حدوث العالم وعلی 
إثباته وإثبات صفاته وما لا جوز عليه وما يجوز أكثر USS Le‏ ولا لم نورد 
جملتها tale‏ التطویل, وفی هذا القدر كفاية إن شاء الله . 

فينبغي للعاقل أن يتأمل في هذه SUM‏ وينظر فيها ليحصل له العلم با 
تعالی , ويعلم LB)‏ قاله التکلمون ليس بخارج من القرآن والآثار الصحيحة.. 


الا 


قول الشهرستانی (المتوفی 01۸) 

قال Ge pall‏ صاحب الملل والنحل فى OLS‏ نهاية الاقدام وصحُحه 
احقق الطوسي YB‏ 

مذهب أهل الحق من الملل كلها أنّ العام حدث مخلوق له أوّل, أحدثه 
الباری تعالى آبد عه بعد آن یکن» وکان الله ول يکن مى ووافقهم على 
ذلك جمع من أساطين ASH‏ وقدماء الفلاسفة, مثل ثالیس, وانکساغورس. 
وإنكسهايس من أهل ملطية. ومثل فیثاغورس, وإنباذقلس» وسقراط. 
وأفلاطون من اهل نة ویونان dele‏ من الشعراء Sul Vly‏ والتسالك. 


(۱) روضة الواعظین ۰۲۷/۱ الطبعة الأولى سنة الطبع AYA‏ 
(۲) الصدر ۱۸/۱ 
(۳) أي pte‏ الحقق الطوسیل: نقل صاحب الملل والنحل. 


ce ee ee 606006000000000 ۳۹‏ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


Ul,‏ القول بقدم العالم وأزليّة الحركات بعد إثبات الصانع. والقول بالعلّة 
الاولی إنغا ظهر بعد آرسطاطالیس, لاه خالف القدماء صريحاً وأبدع هذه القالة 
على قياسات Ube py Be YS‏ وصرح القول فيه من كان من تلامذته مثل 
الاسكندر Co og BY!‏ وئامسطیوس, وفرفوريوس» وصئف برقلس 
المنتسب إلى آفلاطون في هذه المسألة کتابا آورد فيه هذه الشبهة". 


قول السيد رضي الدين بن Bug gl‏ (المتوفى (VE‏ 

قال: إِنّ الفلاسفة قالت: إِنّ اطي dead J‏ وانها fol‏ العالم, وان الله ليس 
له في وجود اطیولی قدرة ولا أثرء لأنهم ذكروا نها لا أوَل لوجودهاء وهي 
عندهم مشاركة لله فى القدم. وقالوا: ان الله يصوّر منها الصور. فليس له الا 
التصوير فحسب. وقد بطل قوهم با ثبت من حدوث العام وحدوث كل ما 
وف ال Us Mas‏ 
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قول المحقق الطوسي عة المتوفی (WY‏ 

قال في کتاب الفصول : 

Om‏ عق کت ای شوه الک تسه ال اجاده لا یکون 
ر AIG‏ ااه Gs dae‏ مدوم وی یکی مس وان 


ووا ار سره دوجوو عد Sas‏ ما ری الراخب 


(۱) حار الأتوار ۰۲۳۹/۵۶ 
(۲) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ۳۵۷ مطبعة الخیام, قم . 


من الوجودات حدث. واستحالة احوادث لا إلى أَوّل -كما يقوله الفلسؤ" _ لا 
يحتاج إلى بیان طائل بعد ثبوت امکانها القتضی لحدوثها. 

ثم قال : 

kena‏ بو گر Gl‏ ان يكو اتر هاما للقدرة والداعي أو لا یکون. بل 
يكون مقتضى ذاته؟ والأوّل یستی: قادرا والشانی: موجباء وأثر القادر 
مسبوق بالعدم» oY‏ الداعي لا يدعو الا إلى المعدوم, وأثر الموجب يقارنه في 
الزمان؛ إذ لو Bb‏ عنه لكان وجوده في زمان دون آخرء فإن لم يتوقّف على أمر 
غير ما فرض مؤثرا UL‏ ترجيحاً من غير مرجّح وإن توقف لم يكن ASM‏ 
ی ay‏ ا 

ثم” قال : 

او جت الور ق المکنات قاض إذ لو کان موجباً لکانت 
المکنات قدية واللازم باطل UL‏ تقدّم _فالملزوم alee‏ 

وقال يه فى جرید الاعتقاد: 

وجود العالم بعد عدمه ين الا جاب. 

وقال العلآمة الحلى و فى شرحه: 

31 فرغ من الدلالة على وجود الصانع تعالى شرع فى الاستدلال على 
صفاته تعالى وابتدأ بالقدرة. والدليل على أنه تعالى قادر: أنا قد بنا أنّ العام 
حادث, فالمؤثر فيه إن كان موجبا لزم حدوثه أو قدم ما فرضناه gel Bol‏ 
العالم, والتالى بقسمية باطل. 


)١(‏ يحار الانوار ع۲۵/۵. 


YA‏ ما occ eee eee‏ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


بيان الملازمة؛ ان المؤثر الوجب یستحیل تلف أثره are‏ ودلك یستلزم 
إما قدم العالم وقد فرضناه Vole‏ أو حدوت الوثر ویلزم التسلسل, فظهر sh‏ 
الو للعالم قادر ار 


قول الشيخ أبي إسحق النوبختي له 

قال في OLS‏ الیاقوت فى علم الكلام: 

مسألة : الاجسام حادثة؛ لأنها إذا اختصّت بجهة فهي: إمّا للنفس ويلزم 
a‏ عدم SUN‏ او له وهی انا مرجب او کار واتار فر لانو الوب 
يبطل ببطلان التسلسل؛ ولأنها لا تخلو من الاعراض الحادثة لعدمها المعلوم, 
والقديم لا يعدم, لأنه واجب الوجود. إذ لو کان وجوده جائزاً لكان Ul‏ بالختار 
وقد فرضناه ‘Aga‏ أو با لوجب ویلزم منه استمرار الوجود. فالمقصود Lawl‏ 
حاصل!". 

وقال العلامة الحل؛في شرحه: 

هذه المسألة من أعظم المسائل فى هذا العلم ومدار مسائله كلها عليها. 
وهی المعركة العظيمة بين المسلمين وخصومهم. 

واعلم؛ إِنّ الناس اختلفوا فى ذلك اختلافاً عظباً وضبط أقواهم: إِنّ العام 
انا حدث الذات والصفات, وهو BLS nM Syd‏ والشصاری والهود 
sill py dl,‏ یکون قدم الذات والصفات. وهو قول آرسطو, 


)\( کشف الراد في شرح تجرید الاعتقاد: ۲۱۷ ط قم المصطفوي. 
)1( الیاقوت في علم الکلام: ۳۳, تحقیق علي اکبر ضيائي. 


و ثاوفرطیس . و ثامیطوس. als fai als‏ علي بن سينا.. فانهم جعلوا 
السماوات قديمة بذاتها وصفاتها الا احرکات plo gly‏ فانها بنوعها قديةء 
بعنی أن كل حادث مسبوق بثله إلى ما لا یتناهی . 

وإما أن یکون قدي الذات, حدث الصفات, وهو مذهب انکساغورس. 
وفیثاغورس, والسقراط , والثنویة.. وهم اختلافات كثيرة لا تليق بهذا 
الختصر. 

lly‏ أن يكون حدث الذات: قذي الصفات؛ وذلك ما م بقل به اجد 
لاستحالته» وتوقف جالینوس فى aad‏ 


قول العلامة الحلی Be‏ (المتوفی (VV‏ 

elgg IG‏ ال لس eal gl‏ بول سيد نا ی :معد 
التوحيد والعدل والنبوة والامامة ass‏ يقول بقدم العام ؟ ما يكون حکمه في 
Wall‏ والآخرة ؟ بين لنا ذلك .أدام الله سعدك وأهلك ضدّك . 

قال :من اعتقد قدم العالم فهو كافر بلا خلاف؛ OY‏ الفارق بين المسلم 
والكافر ذلك, وحكمه في الآخرة حكم باق الكفار بالاجماع(". 

وقال السید ll‏ ما بقول سیدنا ق البتن القائلن بان pala dl‏ 
والاعراض ليست بفعل الفاعل» Sly‏ الجوهر جوهر في العدم كما هو جوهر في 
الوجود؟ فهل يكون هذا الاعتقاد الفاسد الظاهر البطلان مسوجبا لتکفير‌هم. 


(۱) مار الأتوار ۲۶۸/۵۶ 
)1( أجوبة السائل الهنائیة: .۸٩-۸۸‏ 


ccc eee eee eres ۳۰‏ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


وعدم قبول eel‏ وأفعاهم الصالحة. وعدم قبول شهادتهم, وجواز مناكحتهم ؟ 
ام لا يكون موجباً لشيء من ذلك وأي شىء يكون حکنهم فى الدنيا والآخرة ؟ 
وما الذي يجب أن يعتقد الکلف فى معتقد هذه المقالة المتدين بهاء المناظر ple‏ 
مع ظهور فسادها.. أوضح لنا ذلك غاية الإيضاح. 

فأجاب العلامة الحلى 4 : 

لا شك في رداءة هذه المقالة وبطلانها, لکنها لا توجب تكفيرا ولا عدم 
قبول إيانهم وأفعاهم الصالحة, ولا رد شهادتهم, ولا تحرم مناكحتهم . وحكنهم 
في الدنيا والآخرة حكم المؤمنين, لأن الموجب للتكفير Le)‏ هو اعتقاد قدم 
ا لجواهر وهم لا يقولون MA‏ لأن القديم يشترط فيه الوجود وهم لا يقولون 
بوجوده فى الأزل.. (. 

وقال العلامة الحلى ل في شرح كلام الحقق الطوسي له في التجريد: «ولا 
قد.م سوى الله تعالى »: 

قد خالف فى هذا جماعة كثيرة ؛ أمّا الفلاسفة فظاهر لقوهم بقدم العالم... 

إلى أن قال : 

JS,‏ هذه الذاهب باطلة؛ لا کل ما سوى الله عکن؛ وكل ممكن 
MO sole‏ 

وقال 4 فى کتاب نهاية الرام في علم الکلام: 

قد اتفق السلمون BIS‏ على نف قديم غير الله تعالى وغبر صفاتهء 


(۱) أجوبة السائل الهنائیة: AA‏ 
)۲( شرح التجرید : ۷ 


وذهبت الامامية إلى أنّ القديم هو الله Sls‏ لا غير. 

وقال فيه أيضا: 

القسمة العقلية منحصرة فى أقسام أربعة : 

الأّل: أن يكون العالم حدث الذات والصفات وهو مذهب المسلمين 
وغيرهم من أرباب الملل وبعض قدماء LSA‏ 

الشاني : أن يكون قدعم الذات والصفات, وهو قول آرسطو وجماعة من 
القدماء. ومن التأخرین قول gh‏ نصر الفارابي والرئیس, قالوا: السماوات 
قديمة بذواتها وصفاتها لا الحركات والأوضاع فإنها قدية بنوعها لا بشخصها. 
والعناصر اطيولى منها قديمة بشخصهاء وصورها الجسميّة قديمة بنوعها لا 
بشخصهاء والصور النوعية قديمة يجنسما لا بنوعها ولا بشخصها.. !". 

وقال يله فى كتاب واجب الاعتقاد : 

يجب على المكلف أن يعرف أن الله تعالی موجود؛ لأنه أوجد العالم بعد أن 
م یکن, إذ لو كان قدها لكان Ul‏ متحرکا و ساکنا.. والقسمان SIDE‏ :10 


قول المقداد بن عبد الته السيو Bes y‏ (المتوفى (AVN‏ 

قال فی أنه تعالی متكلم : 

المقام الرابع : 3 فد مه وحدو نف فقالت الأشاعرة بقدم المعنى, والحنابلة 
بقدم المحروف» وقالت المعتزلة باحدوت, وهو الحقّ لوجوه: 


ale )۱(‏ المرام في علم الكلام. ace‏ يحار الأنوار ۲4۸/۵۶. 
(۲) الاعجاد في شرح واجب الاعتقاد للمقداد بن عبد الله السيوري: EV‏ 


۳۲ مت ces cece rece etree‏ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


الوجه ail: SSVI‏ لو كان Lead‏ لزم تعدّد القدماء وهو باطل؛ لا القول 
بقدم غير الله کفر بالاجماع, وطذا کفرت النصاری لاثباتهم قدم الأقنوم..الى 
آخر کلامه . 
فول العلامة البیاضی بل (المتوفی (AVY‏ 
اجابه .. إلى اخ 


قول المحقق الدواني (المتوفی )٩۰۸‏ 

قال في 5 ذجه: وقد خالف فى الحدوث الفلاسفة آهل‌اللل الثلاث, فان 
اهلها بحمعون على حدوثه, بل لم يشذ من ال حكم بحدوثه من أهل الملل مطلقا ال 
بعض الحوس. Vly‏ الفلاسفة pop thls‏ الع حمعون عل قدمه fe‏ انل 
oul‏ 

وتقل عن أفلاطون القول بحدوثه, وقد أوّله بعضهم بالحدوث الذاتی. 

تم قال : فنقول : ذهب أهل الملل الثلاث إلى انّ العالم ما سوی الله تعالى 
وصفاته من الجواهر والأعراض -حادث, أي كائن بعد أن لم يكن» بعديّة 
حقيقيّة لا بالذات فقط, gat‏ أنها فى So‏ ذاتها لا يستحقّ الوجود. فوجودها 
متأخر عن عدمها بحسب الذات كا تقوله الفلاسفة -ويسكونه: الحدوث 


)\( شرح الباب الحادي عشر: ۳۰. 
(Y)‏ الصراط المستقے Y-/\‏ 


الذاتی, على ما في تقریر هذا الحدوث على وجه بظهر به Sli‏ الوجود عن العدم 
من بحث دقيق أوردناه في حاشية شرح التجريد. 

وذهب جمهور الفلاسفة إلى BI‏ العقول والأجرام الفلكية ونفوسها قديمة, 
ومطلق حركاتها وأوضاعها وتخيّلاتها أيضاً OY gad‏ 

: امحقق الدوانی في كتاب شرح العقايد العضديّة‎ JU, 

المتبادر من الحدوث الوجود بعد أن لم یکن. بعديّة زمانيّة. والحدوث 
الذاتی جرد اصطلاح من الفلاسفة. 

وقال: MAL,‏ فى هذا الحكم الفلاسفة, فان أرسطاطاليس وأتباعه 
ذهبوا إلى قدم العقول والنفوس الفلكيّة. والأجسام الفلكيّة بواها وصورها 
الجسميّة والنوعيّة واشکاها وأضوائها. والعنصريات بموادّها. ومطلق صورها 
الجسيمّة لا أشخاصهاء وصورها النوعيّة؛ قيل بجنسهاء فان صور خصوصيّات 
أنواعها لا جب أن تكون قديمة, والظاهر من كلامهم قدمها بانواعها. 

SEF‏ ونقل عن جالينوس التوقف, ولذلك لم يعدٌ من الفلاسفة لتوقفه 
فا هو من صول A) pace ASL‏ 


قول المحقق الاردبيلي عله المتوفی )٠٩۳‏ 
قال فى رسالة اصول الدين -ما ترجمته -: کل ما سوی الله تعالی Sole‏ 
معنی: لم يكن ثم كان و لم يكن قبل ذلك شي»؛ SY‏ وجود کل موجود غبره 


Yov/ot مار الأتوار‎ )١( 
.767/614 مار الأنوار‎ )۲( 


۳٤‏ دم coc ee‏ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


تعالى من الله فلابد أن يكون الله موجوداً قبل کل شیء فالعا م حادث. 

مع ان كل ما سوی الله gb‏ و يعدم بالاجماع و النص» مثل: قوله تعالى : 
JS‏ شیء هالك الا وَجْهَهُ4١‏ و قد ثبت عندهم أنّ کل ما gh‏ و یعدم حادث 
JWG‏ حادث, و إذا كان العالم حادثاً فیکون موجده (و هو الله تعالی) قادراً 
ختارا لا SIN Le‏ الوجب لا Dis‏ عنه كنا ق احرای dad stl‏ يرت 
dll‏ و عدم حدوثه تعالی بثبت Gla ail‏ لیس بوجّب ...۱" 


قول المحقق السید الداماد (المتوفى ۱۰۶۱) 
قال 3 القبسات: 
القول بقدم العام نوع شرك. 
وقال فى موضوع آخر منه: إنه إلحاد. 
Ag Vs‏ 
cl ade‏ على الحدوث_إجماع جميع الانبیاء والأوصياء". 


قول السيّد الأمير احمد بن زين العابدين الحسينى العاملي(المتوفی ما بين ۱۰۵۶ الى ۱۰۰) 
و صر الحقق الداماد و تلميذه فى OLS‏ لطائف غيبيه ما ترجمته -: 
القائل بقدم العام كما ذهب اليه بعض الحكماء ‏ ليس بمؤمن لأنه ينافي اختيار 


)\( سورة القصص : .A۸‏ 
(۲) اصول دین: YA‏ 
ace )۳(‏ حار الأنوار ۰۲۳۹۲۳۸/۵۶ 


الواجب تعالى . 


قول الملا صدرا (المتوفی )٠٠٠١‏ 

قال في رسالة حدوث العالم: 

فمن العقلاء المدققين والفضلاء المناضرين. من اعترف بالعجز عن هذا 
الشأن من إثبات الحدوث للعالم بالبرهان قائلاً: العمدة فى ذلك الحديث المشهور 
و الإجماع من المليين, و أنت تعلم أن الاعتقاد غير اليقين.. "١‏ 

و قال: القول بقدم العام إنما نشأ بعد الفيلسوف الأعظم أرسطو بين جملة 
رفضوا طريق الربانيين و els Yl‏ و ما سلكوا سبيلهم بالجاهدة و الرياضة و 
التصفية و تشيّئوا بظواهر أقاويل الفلاسفة المتقدمين من غير بصيره و لا 
مکاشفة, فأطلقوا القول بقدم العالم. 

و هکذا اوساخ الدهرية و الطبيعية من حيث لم یقفوا على آسرار الحكمة و 
الشريعة, و لم یطلعوا على اتحاد مأخذها و اتفاق مغزاهما. 

و لشدّة رسوخهم فما اعتقدوا من قدم العام و زعمهم أن هذا مما يحافظ 
على توحید الصانع و انثلام الكثرة و التغيير على ذاته, و أن قیاساتهم مبتنية على 
مقدمات ضرورية هي مبادي البرهان, لم يبالوا oh‏ ما اعتقدوا مخالف لما ذهب 
إليه أهل الدين بل أهل الملل الثلاث من اليهود و النصارى و المسلمين من أن 
العام gate‏ ما سوى ail‏ و صفاته و أسمائهحادث.. أي موجود بعد أن لم يكن 


OLY : لطائف غيبيّه‎ )١( 
A : رسالة في حدوت العالم‎ (Y) 


o ۳۹‏ قله سو ا اف و العالم بعد العدم عند الإماميّة 


بعدية Wy aaa‏ خرا eis VU;‏ مقط عمق etal‏ إل gall‏ سا در de‏ 
في حد ذاته, کا هو شأن كل مکن بحسب حدوثه الدانی و هو لا استحقاقية 
الوجود و لا عدم من نفسه. 

و منهم ‏ و إن كان من التزم دين الاسلام لکنّه يعتقد قدم العام » و بظر آن 
ما ورد في الشريعة و القرآن و Gil‏ عليه أهل الادیان في باب الحدوث AW‏ 
إغا الراد منه بحرّد امحدوت الذاتى و الافتقار إلى الصانع. 

و ذلك القول في الحقيقة تکذیب للانبیاء من حيث لا يدري, و لا خلص 
ab‏ و لا یامن من التعذيب العقلی و احرمان ال دی :لان Jet!‏ فى اسول 
الامانی إذا كان مشعوفاًبالرسوخ يوجب العذاب الروحاني فى دار المآب. 

تم تأویل ما ورد فى نصوص الکتاب و السنة نا هو لقصور العقول عن 
الجمع بين قواعد الملة الحنيفة ASL,‏ الحقيقة, و الا فألفاظ الکتاب و السنة غير 
قاصرة عن افادة الحقائق و تصویر العلوم و العارف التعلقة باحوال البدً و 
العاد حتی يحتاج إلى الصرف عن الظاهر للاقاویل و ارتکاب التجوز البعید و 
التاویل . 

و Lise‏ فعله آبو نصر فارابى في مقالة التي في الجمع بين الرأيين 
و التوفيق بين مذهبي الحكيمين أفلاطون و أرسطو. حيث حمل الحدوث الزماني 
الوارد في كلام أفلاطون حسب ما اشتهر منه و دلت عليه الألفاظ المأثورة منه 
على الحدوث SI‏ و هذا من قصور في البلوغ إلى شأوا الأقدميين 
الاساطین(. 


(۱) رسالة في احدوت: ۱۵- NV‏ تحقیق دکتر سید حسين موسویان. 


أقول : یستفاد من کلامه آمور : 

منها: ان الفلاسفة لم یبالوا من مخالفة الشريعة فيا ذهبوا إليه من القدم 
الذاتی. 

مها ای اولرا SUS one‏ و الس وه Ges‏ علید اه 
الأديان فى باب حدوث العالم. و قالوا: انا الراد منه بحرد الحدوث الذاتي و 
الافتقار إلى الصانع, و هذا القول فى الحقيقة تکذیب للأنبياء و مستلزم للعقاب 
الأبدي. 

و منها: ألفاظ الكتاب و السنة غير قاصرة عن إفادة الحقائق كي تحتاج 
ال عرفا عن deal‏ و ازتکات tie Sys‏ قبا فا لاوس 
الكتاب و السنة ليس الا الحدوث الزمانی؛ بمعنى مسبوقية العالم للعدم و إن له 


وله أذ دهد فو از شاد کر تمعن Seal‏ 
الایات و الاخبار و الك عل حدوث العام زمانا.. gl‏ مسبوفیته بالعدء 
الصريح. 

ثم BI‏ ما نسبه ملا صدرا إلى الفلاسفة من التاویل, و عدم الفهم, و القصور 
في الادراك. و تكذيب الأنبياء, و خالفة الضرورة.. و أمثاها يشمل نفسه قبل 
أذ یشمل غبره, کیف لا و هو یقول: 

إن العقول الفارقة خارجة عن SAI‏ با حدوث لکونها ملحقة بالصقع 
الربوبي. لغلبة أحكام الوجود عليهاء فكأنها موجودة بوجوده تعالى لا بإيجاده 
و ما سوی العقول من النفوس و الاجسام و ما یعرضها dole‏ با حدوث الطبعي 


ce ee en ۳۸‏ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


Meebo hel 
فليس حکم الحدوث عنده ساریا بالنسبة إلى جمیع أجزاء العالم» لمخروج‎ 
العقول عنده عن هذا ال حكم. بل فا يجري فيه الحركة الجوهرية و هو عالم‎ 

الطبايع و الاجسام و ما يتعلق بها. 

و قال أيضا: 
الفيض من عند الله باق Flo‏ و العالم متبدّل زائل في کل حین. و انا بقاوٌه 
بتوارد الأمثال كبقاء الأنفاس في مدّة حياة كل واحد من الناس, و الق في 

لبس و ذهول عن تشابه SLY‏ و بقائها على وجه MO SLAY‏ 

والحاصل: إنه قد ple‏ بعدم تناهي سلسلة الحوادث من حيث البدء. و 
قال بأزلیتها و عدم انقطاع وجودها في ال 

ثم إِنّ هذا الکلام على خلاف ما ذهب إليه المليون» و دلت عليه الآيات 
المتظافرة و الأخبار المتواترة كما سیأتی قريباً بيانه إن شاء الله تعالى. 

ها ان بها تدس اند ال 

والمقصود فى المقام: إنه مع توغله و تبحّره في المباحث الفلسفيّة » و التزامه 
بقواعدهم العقلية “al‏ بصراحة الكتاب و السنة و اتفاق ll‏ على الحدوث 
الزمانى للعالم. 


(۱) درر الفوائد: ۰۲۱۳ وراجع الأسفار .۲٤۸- ٠١5/6‏ 

(۲) الاسفار ۳۲۸/۷. 

(۳) آقول: لا Je‏ هنا Jad‏ كلباته في المقام ومناقشتهاء وقد نقلها القاضي سعيد القمي في 
شرحه على التوحید وناقشهاء ‏ قال: هذا البيان لا ينفع في القام... 


قول المحقق جمال الدین Bigg sui! gil‏ (لمتوفی ۱۱۲۰ 

قال ما بر ججمنه : 

لابد أن يعلم إن الظاهر بل الضرورى من الشريعة المقدسة حدوث PLN‏ 
اى ما سوی abl‏ -زماناء نس أن لوجوده ابتداء. و زمان وجوده من الابتداء 
إلى الآن متناه, فالقول بقدم العام أي المعنى القابل لا ذکرناه -كما ذهبت إليه 

و مع هذا فقد ذهب في هذه الأعصار جمع من ابمهّال. الفضلاء غير الطلم 
بالشرع أو المقيّد به تبعاً للحكماء إلى قدم العالم . 

و قد أشرت إلى حقيقة الحال ON‏ يحترز JS‏ من كان مقیدا بالدين من 


متابعة هذه الفرقة الق لا دين Ub‏ 


قول المولى محمّد صالح المازندراني عله لقرن الحادي عشر) 

قال فی باب حدوث العام : 

المراد بالعا لم : ما سوى الله » و هو مع تکثره منحصر في الجواهر و العرض, 
و بحدوثه: أن یکون وجوده مسبوقاً بالعدم. 

و قد اختلف الاس فیه؛ فذهب السلمون و الپود و التصاری و اوس 
إلى SI‏ الأجسام حادثة بذواتها و صفاتهاء و ذهب آرسطوا و آتباعه إلى Leal‏ 
قديمة بذاتها و صفاتها. و ذهب أكثر الفلاسفة إلى أنها قديمة بذواتها و محدثة 
بصفاتها , و قالوا لتوجيه ذلك ما لا طائل تحته, و أمّا العکس فالظاهر أنه لم يقل 


.1۸ رسالة مبدأو معاد:‎ )١( 


۶۰ ا رم ی nies‏ هم erie!‏ تمد وجود العالم بعد pall‏ عند الامامية 
بك ال لأنه باطل بالضرورة, و ذهب جالینوس إلى التوقف في جميع SUS‏ 


قول القاضي سعيد القمي (المتوفى ۱۱۰۷) 

قال القاضی سعيد القمي في شرح أربعين: من ضروريّات الذهب 
النسوب gl‏ حدوث العالم بمعني كونه مسبوقاً بالعدم الصريم الذي هو غير 
العد م الداتی الدي للمکن قبل و جوده وحين و جوده. ,= با خیار 3 توهمك 
ذلك العدم في زمان موهوم وتسمية به فائه لا طائل فى تلك الوهمیّات فان 
للوهم سلطاناً على کل شيء» لکن إياك أن تقول: بانتزاعه من ذات الواحد الحق 
او بقائه فانه کفر غير خنى.'" 


قال فى شرح قوله ا : «وشهادة الحدث بالامتناع من الازل المتنع عن 
الحدث»: 

هذا واضح بحمد الله وحاصله: Bl‏ الحدوث هو المسبوقية بالعدم مطلقا. 
والازل هو اللا مسبوقية به. فكل حادث یتنع ان کون ألا ,وق ا يمتنع أن 
یکون حادثاً بوجه من الوجوه. ومن ذلك قیل: ان آفلاطون AM‏ آنکر وجود 
حوادث لا إلى نهاية للزوم التناقض الذي ذكرناء فافهم". 

Lal وقال‎ 


(۱) شرح GIS‏ ۳/۳. 
(۳) شرح توحيد الصدوق ۱۲۱/۱ الطبعة الاولی ۱۸۱۵ ه. قى تحقیق الدکتور نجفقلي. 


اعلم إن طبيعة الو جود من حیث هو موجود یقتضی السبوقية بالعدم. إذ 
تلك الطبيعة من حيث هي هي معلوم الحقيقة وقد مضى أن كل معروف بنفسه 
مصنوع. وکل مصنوع فقد سبقه عدم صريم لا محالة. فكل ما بصدق عليه تلك 
الطبيعة العلومة احقيقة فهو بعد عدم واقعي بلا مرية» فالله سبحانه موجود لا 
كالموجودات ولم یسبقه عدم.. '. 
قول العلآمة المجلسى ع (المتوفى ۱۱۱۱) 

قال فی كتاب الاعتقادات: 

لابد أن تعتقد أنّ العام حادث.. أي جميع فأ سوى ail‏ عع اند ۳ 
آزمنة وجوده فى الأزل إلى حدّ وینقطع الال ما ارلا للاخ من الروك 
Gla‏ فان على العنی الذي ذکرنا إجماع جميع المليين والأخبار به متظافرة 


متواترة. 
ا fe rer‏ یام کال 
اممکناء ag‏ 9{ 


وقال فى عين الحياة -ما ترجته -: 

لابد من الاعتقاد oh‏ کل ما سوی الله تعالى ينتهي وینقطع زمان وجوده 
في الازل إلى de‏ وأمد. ولکن اله تعالی قديم ولیس لوجوده بداية ولا نهاية. 
وحدوث العالم بهذا Gall‏ مما أجمع عليه أهل الأديان BLS‏ وهو قول کل 


۰۱۷/۱ المصدر‎ )١( 
VEL الاعتقادات:‎ )۲( 


3 000 600000000660000 .000000000006000 وچود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


طا دان دين gad gay ely‏ غل :هذا Sls!‏ کر ورو اتات 
متواترة.. 

ولکن Lee‏ من LEU‏ الذين م یمنوا بنبی وما تدینوا بدین وجعلوا 
مدار الامور على عقوهم الناقصة قالوا: بقدم ddl‏ وبالعقول القدية» وقدم 
الافلاك . وهيولي العناصر.. وهذا کفر صريم مع أنه مستلزم لتکذیب الأنبياء 
وانکار كثير من OLY‏ الق رآنية لقوم Bk‏ ما ثبت قدمه امتنع عدمه(. 

وقال فی OLS‏ حق اليقين -ما ترجمته -: 

البحث التامن: ليس لله تعالى في القدم شريك» وکل ما سوی الله تعالى 
حادث. وعلی هذا اتفق جميع آرباب املل. وإن كان احکناء أطلقوا احدوث 
والقدم على معان . 

ما الذي اتفق عليه آرباب الملل هو أنّ ما سوى الله تعالى مبتدأً له اوّل. 
وينتهي و ينقطع أزمنة وجوهة 3 الأزل حد» ولیس موجود ازل غيره 
dhs‏ فان ذلك ما طبق علیه اللیون Clay‏ عليه SLY‏ التکاثرة 
والأحاديث التواترة الصريحة في ذلك. 

ثم قال: وقد أوردت في کتاب بحار الأنوار ما يقرب من مأتين حديثاً في 
هذا الباب من الخاصة والعامة, مع ما أقت من أدلة عقلية وما أجبت به عن 

وقد ورد فى الأحاديث المعتبرة بان من اعتقد بقديم غير الله تعالى 


ene )۱(‏ الحياة. الأصل الرابع في حدوث العالم. 


و قال فی بحار الانوار: 

اعلم ail‏ لا خلاف بين السلمین دبل جمیع آرباب الملل ساق أن ما سوی 
الرب سبحانه وصفاته الكمالية كله Sok‏ بالعنی الذی ذکرنا ولوجوده ابتداء. 
بل be‏ من ضروریات الدين!". 

و قال Lal‏ 

اعلم أن القصود الأصلى من هذا الباب -آعنی حدوث العالم لما كان من 
اعظم الأصول الإسلامية لا سا الفرقة الناجية الإمامية -و كان فى قديم 
الزمان لا ينسب القول بالقدم إلا إلى الدهريّة و الملاحدة و الفلاسفة المنكرين 
إجميع الادیان, و لذا لم يورد الكليني4ة و بعض الحدثين لذلك باباً مفردا في 
کتبهم, بل أوردوا في باب حدوث العالم أخبار إثبات الصانع تعالى YASS!‏ على 
)5 بعد الإقرار باحق جل و علا لا محال للقول بالقدم؛ لاتفاق أرباب الملل عليه. 

و في قريب من عصرنا لا ولع الناس بمطالعة كتب المتفلسفين و رغبوا عن 
الخوض في الكتاب و السنة و أخبار م2 الدين» و صار بعد العهد عن 
اعصارهم ل سبباً مجر آثارهم. و طمس أنوارهم. و اختلطت الحقائق 
الشرعية بالمصطلحات الفلسفية, صارت هذه المسألة معترك الآراء و مصطدم 
الأهواء, فال كثير من المتسمّين بالعلم » المنتحلين للدين.. إلى شبهات المضلين, 
و رژجوها بين السلمین, فضلوا و اضلوا و طعنوا على أتباع الشر يعة حتی ملوا 


(۱) حق الیقن: NO‏ 
(۲) بحار الانوار ۲۳۸/۵۶. 


$$ م و ا واه east‏ ان نت وجو العالم یهد pall‏ امامت 


و قلوا. حتی S|‏ بعض العاصرین منهم یضغون ol‏ و نو تون آلا وراق 
باقلامهم: أن لیس ف احدوت إلا خبر واحد هو: «کان dig dil‏ يكن معه 
شیء»..! ثم يؤوّلونه با یوافق اراء‌هم الفاسدة.. 

فلذا آوردت 3 هذا الباب أكثر الآيات و الأخبار المزيحة للشك و 
الارتياب, و LA‏ بقاصد أنيقة و مباحث دقيقة GL‏ بنیان شبههم من 
قواعدها, و تهزم جنود شکوکهم من مراصدها تشییدا لقواعد الدين» و UES‏ 
من مساخط رت العالمين كا روي عن سیّد الرسلین SE‏ : «إذا ظهرت البدع 


۶ 
۶ 
ما - 


فى Sal‏ فليظهر العالم علمه ولا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


اح 
و قال 3 مراة العقول. 3 b>‏ قول الکلینی ی : باب حدوت العام و 


آقول: آراد بالعام: ما سوی abl‏ تعالی. و الراد بحدوثه: کونه مسبوقا 
بالعدم و کون زمان وجوده تاها ف جانب الاو و قد اختلف الناس فیه. 
فد هب جميع المليين من السلمین و المپود و التصاری و المجوس إلى Iolo LEI‏ 
بذواتها و صفاتها و آشخاصها و gel gl‏ و ذهب آکثر الفلاسفة إلى قدم العقول و 
النفوس و الأفلاك بموادّها و صورها و قدم هيولى العناصر.. و إليه ذهبت 
الذهرية و الناسخية. 

AU,‏ يكن فى صدر الاسلام مذاهب الفلاسفة شايعة بين المسلمين؛ و 
كان معارضة المسلمين في ذلك مع الملاحدة النکرین للصانع كانوا یکتفون WE‏ 


(۱) مار الأنوار ۰۲۳۳/۵۶ 


في إثبات هذا المدّعى بإثبات الصانع, مع أنه كان مقرّراً عندهم أنّ التأثير لا 
یعقل 3 القديم. 

و oS oh fae‏ غرضه من عقد هذا الباب حدوث السام ذاتا 
واحتیاجه بجميع اجزائه إلى المؤثر. لکن هذا لا يدل على عدم قوهم با حدوث 
الزماني, بمعنى نفي عدم تناهي وجود العام من طرف SV‏ ولا على عدم ثبو ته 
بالدلايل. فان ذلك مما أطبق عليه المليّون. ودلت عليه الآيات المتكاثرة و 
الأحاديث المتواترة الصريحة في ذلك . 

وعدم القول MW‏ مستلزم لانکار ما ورد 3 الايات والأخبار من فناء 
الأشياء وخرق السماوات وانتشار الكواكب بل المعاد ا جسمانى. وقد فضّلنا 
الكلام فى ذلك فى كتاب السماء والعالم من كتاب بحار الانوار, و سنشير في ضمن 
الأخبار الدالة على هذا المطلوب عند شرحها إلى US‏ 


قول المحقق المدقق ملا اسماعيل الخاجونی (المتوفى ۱۱۲۳) 

قال فى الرسالة التي كتبها في تفسير الاية الشريفة «وَكَانَ عزشه عَلَى 
نْمَاءِ»١"):‏ 

كل من قال بوجود العقل الجرد ذاتاً و فعلاً قال بقدمه المستلزم لقدم 
العام و القائل بالقديم سوى الله و إن كان من الإماميّة كافر بإجماع المسلمين!". 


(۱) مرأة العقول YY0/\‏ 
(۲) هود (۱۱): ۷. 
(۲) الرسائل الاعتقادية ۲ محمد أسماعيل المازندرانی الخاجوي . 


٦ء‏ املح و عاو هی ات هه هه NN gOS‏ بعد العدم عند الإماميّة 


قول العلامة المحقق الفقيه الشيخ جعفر المدعو ب: كاشف الفطاء ي (المتوفى ۸۲۲۸ 

قاله في مقام ذكر الاقسام الأربعة من القسم الثاني فها كان من الحيوان 
Lg‏ بعد أن ذكر الكافر وقسّمه قسمان؛ رها الكافر بالذات؛ وهو الكافر با 
ال اوه و ا ال ان Mle‏ 

القسم الثانی: ما يترتب عليه الکفر بطریق الاستلزام؛ كانكار بعض 
الضروريات الاسلامية والتواترات عن سيّد البرية کالقول با بر والتفویض 
والارجاء والوعد والوعید وقدم العام وقدم اجرّدات والتجسم والتشبیه 
هی لوالا اد رود ای ا خرو او اا قال تناها 


مخلو قة لله .۲۰.۰ 
وقال في موضع آخر منه: 


الکفر اقسام: 

الأوّل: ما یستحل به JUL‏ وتسی به النساء والاطفال, وهو کفر الانکار 
seals sell,‏ 

والقسم الثانی: ما حکم فيه بجواز القتل. وجاسة السؤرء وحرمة ELA‏ 
والنكاح من أهل الاسلام دون السبي والأسر وإباحة المال» وهو کفر من دخل 
في الاسلام وخرج منه بارتداد عن الاسلام ویزید الفطري منه في الرجال 
تاه WAGE‏ أو کر امن ی lay cd‏ هك ahah‏ اوت اج 
المعصومين BL‏ . أو بغض هم Bae‏ أو بادّعاء قدم العالم بحسب الذات» أو وحدة 
الوجود» أو الموجود على الحقيقة منهياء أو الحلول: أو الاتحادء أو التشسبیه, أو 


قول المحقق المیرزا القمي ع (المتوفى ۱۲۳۱) 


قال ما ترجمته: 
إنه تعالى كان و لا شىء معه . فليس له شريك فی القدم. كما عليه إجماع 
جميع أهل الأديان!". 


قول الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر Bh‏ (المتوفى 155) 

قال فی عداد كتب الضلال : 

ککتب القدماء من LEU‏ القائلین بقدم العالم و عدم العاد, و کتب 
عبدة الاصنام و منكري الصانع..۳۱. 


قول الشيخ الأعظم الأنصارى 4 المتوفی (TAY‏ 


قال : إجماع جميع الشرایع على حدوث العالم ELS‏ 


قول المحقق الشيخ محمّد تقي‌الاملي (المتوفی )۱۳٩۱‏ 


قال : لابد لتصوّر مسبوقية وجود العام عن عدمه الواقعی Sal‏ الغير 


(۱) کشف الغطاء: .۳۵٩‏ 
(۲) أصول دین: NV‏ 

(۳) جواهر الکلام ۲ 
)٤(‏ فرائد الأصول: ۱۱. 


dees SA‏ دوه وه اوجن العالم تعد العدم عدن الأمامكة 


المجامع لوجوده من خلص اخرء إذ القول بحدوث العام کذلك من ضروريات 
spall‏ ويل cath‏ عله من اهل الملل والتحل: 

فلا ينبغى القناعة فى المقام بالقول بحدوث AW!‏ ذاتاً ‏ بمعنى تأخره عن 
العدم المجامع مع وجوده كما عليه بعض الحكماء - لأنه مخالف مع قول المليين 


قول السيد أحمد الخوانساری (المتوفى ۱:۰۵) 


اجاع fo cull‏ امحدوث الزمانی SLY‏ الذاتي ولا احدوت الشابت 


من جهة الحركة الجوهرية!". 


J sil‏ : لبعض الاعلام ردود على القائلين بقدم العام کالسید الر تضی علم 
ادى OB‏ والمولى طاهر القمی ۶ واحقق O all‏ والسید VG eth‏ 
وغيرهم!" من العلماء رحمهم الله تعا ل :قر شنا فلیرجع إلہاء واقتصرت هنا 


(۱) درر الفوائد. تعليقة على شرح المنظومة: ۰۲۱۱ مؤسسة أسماعيليان قم. 

(۲) عقائد الحقة: .١55‏ 

(۳) جواب الملاحدة في قدم العام للسيّد المرتضى له . 

NEY الأربعين للمولى محمّد طاهر القمي:‎ )٤( 

.5306/١ القوانين‎ (0) 

)1( المحاضرات في الأصول ۳۷/۲- AY‏ 

(۷) وقد ذکر آغا بزرگ الطهراني oh‏ كتباً عديدة من علمائنا في إثبات حدوث العام والرة 
على القول بقدمه راجع الذريعة ۰۲3/۹ ۰1۵ ۲۹۱-۲۹۳ 


تحقيق الأقوال ااا CENE OD‏ 


على الیسیر منها خوفاً من الإطالة وملل القاری و حصول الغرض May‏ 


نتيجة البصف من الأقوال السابقة 


على ضوء الأقوال التي ذكرناها glad‏ كلمة جميع أرباب الملل والمذاهب 
اتفقت على وقوع التفكيك بين الخالق والخلوق. Sly‏ العالم أي جميع ما سوى 
اله جمیع أجزائه وصفاته - حادث ۳9 لم يكن بعدية حقيقيةً, لا 
بالذات فقط » حتى يقال : نه فى حد ذاته لاب ree ioe‏ وتو نوت ار 
عن عدمه بحسب الذات. كما عليه الفلاسفة. 

وان الله تعالی قد أبدع و أحدث الأشياء بعد أن لم تكن موجودة rene‏ 

٠و‏ أن للأشياء ابتداء و أوّلاً زمانياًء و ان الأزلية و القدمة مختصة بذات 
الباري تال 

والعالم عندهم Sole‏ بالذات و الزمان, و الزمان عندهم tel‏ من الزمان 
الحادث و الموهوم, و الدهر و السرمد. بل التعبير بالزمان هنا من باب ضيق 
العبارة وجرد اصطلاح. إذ القائل بحدوثه gall‏ المذكور قائل بحدوث الزمان 
ایضاء لأنه من أجزاء العالم . 


2 
ES 


والمقصود واضح وهو أنه Jha‏ أبدع وأحدث وأوجد الأشياء بعد أن 1 
تكن بعدية حقيقية كا هو مضمون OLY!‏ والأخبار التواترة. BLA,‏ فى 
المسألة هم الفلاسفة. و الشپور منهم يقولون بأن ما سوى الله حادث بالذات و 
gh Jk as‏ 


E 66‏ 1 ی رم ولخو اكالم سید all‏ ها لاسام 


Jao‏ الاستدلال بالادلة السمعية فى المسائل الكلامية 


قد یقال : ان المسألة أي te‏ حسدوث العالم-من السائل الم قلية 
الكلاميّة التي لاینفع فيها القسك بالاجماع. PLAY‏ الحجة ما كان كاشفاً عن 
قول الامام لاف المسائل الشرعية لا في السائل العقلية إذ الاستکشاف الزبور 
فا يتأتى فا إذا كان ole‏ الشارع بیانه واحجة في الطالب العقلية هي العقل 
امحاکم Med‏ 

و الجواب: هو أن کون المسألة عقلية كلامية لا ينع عن القسك بالاجماع و 
ساير الا دله السمعية فمها. 

اه بعد إثبات وجود الخالق تعالى ونبوّة النى يفلو فرضنا أمرين 
مكنين في Lentil‏ وقد صرّح الشرع بتعيين أحدهما لوجب الاعتقاد به فضلاً عا 
إذا كان أحد الأمرين مستحيلاً في نفسه» وهو القدم لغير الله . 

بل الاعتاد فى كثير من المسائل الكلامية انا هو علیه, ألا ترى BANS)‏ 
الدواني وسائر المتكلمين قد قسّكوا في ols!‏ هذه المسألة أي حدوث العام 
زماناً و کونه مسبوقاً بالعدم غير الجامع -بإجماع المسلمين أو المليّين علیه, كا و 
قد سك بعضهم بالأخبار المتواترة فيه. 

و جعل العلآمة الجلسي و الدلیل العتمد في مسألة التوحيد هو مثل قوله: 
sp‏ هو اة Cia‏ ولا إشكال فى ذلك إذ بعد إثبات الصانع الواجب تعالى وكونه 
غلا و قادرا و صانعاً و ole‏ و اثبات الرسول يلقل و کونه ola Le yam‏ 
العقل.. يمكن القسك بقوطها على إثبات ساير الصفات التي لا تتوقف علیها 


إثبات النبوّة.!' و لهذا نجد الحقق الطوسي ةذهب في التجرید إلى [ثبات المعاد 
الجسماني وثبوته بالسمع ".وقد حكي مثله عن ابن سينا في بعض كتبه. 

و لا بخ GI‏ الموارد التي سك فيها العلماء بالأدلة السمعية في المسائل 
الكلامية أكثر من أن gad‏ و شأن الشارع كا هو بیان الأحكام الفرعيّة كذلك 
بيان الأحكام الأصولية أيضاً من وظيفته, بل هذا الأمر يمتاز باهمية خاصة BY‏ 
شرف العلم بشرف معلومه. و قد قسّموا الأحكام الشرعيّة في أوائل كتب 
الأصول إلى الأصولية الاعتقادية و الأصولية العملية و الفرعية. 

كل هذا خرن وك نوج لامك ال یخن ماه جدود 
العام على ما ادّعاه بعض الفلاسفة بل معلّمهم حيث ادّعى أنّ أدلّة الطرفين 
جدلية غير برهانية, أو كالمعاد ا جسماني على ما ادّعاه بعضهم من عدم حكم 
العقل به. . يكون الاجماع فيه كاشفاً عن الحكم التأسیسی للشارع. 

وق كل ban‏ ا beet NG Balls‏ ا 
كشفه عن الحكم الامضانی للشارع أو مع قطع النظر عن الدلیل العقلى . 

نعم شأن الشارع ليس بیان الأحكام العقلية احضة مثل: الكل أعظم من 
الجزء. ولا وجه للتمسك بالإجماع فها ولم يتمسك أيضاً أحد به فيها. 


(۱) وبعبارة أخرى: كل صفة Bg‏ عليها إثبات النبوة والامامة فلاب أن تتبت بدليل العقل 
كالعلم والقدرة. بخلاف ما لا يتوقف عليه إثباتهما کباق الأوصاف فائه يجوز إثباتها 
بالدلیل العقلي والنقلي. كما لا «ge‏ مع أنّ AST‏ السمعيّات مشتمل على شواهد واضحة 
وبراهين لائحة هتدي الطالب بالتأمل فبا الى لب المعرفة. 

(۲) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ۳۲۰ (طبعة المصطفوي) قال: والضرورة قاضية 
بتبوت الجسماني من دين النبي مع إمكانه. 


oY‏ وم مي E‏ العالم بعد العدم عند الامامتة 


قال العلامة اجلسي و فى عداد براهین التوحيد: 

السابع : الادلة السمعيّة من الکتاب والسنة» وهی أكثر من أن تحصى . وقد 
مر بعضهاء ولا حذور فى القسك بالادلة السمعيّة فى باب التوحید, وهذه هى 
العتمد علها gare‏ ۱ ۱ 

وقال آبو الصلاح الحلبى 4 في عداد براهین التوحید: 

طريقة آخری, وهو علمنا من طریق السمع القطوح عل صحته: 

إن صانع العام سبحانه واحد GUY‏ له. والاعاد على إثبات صانع واحد 
سبحانه من طریق السمع أحسم لمادّة الشغب وأبعد من القدح. BY‏ العلم بصحّة 
السمع لا یفتقر إلى العلم بعدد الصناع, إذا كانت الاصول التي يعلم بصحتها 
صحة السمع dake‏ ون جوز العالم بها تکاملها لأكثر من واحد. من تأمل ذلك 
وجده صحیحاء وإذا لم يفتقر صحة السمع إلى تيز عدد الصناع أمكن أن یعلم 
عددهم من جهته, فإذا قطع العدد بکونه واحداً وجب العلم به والقطع ين ما 
زاد We‏ 

وقال الطبرسي النوري 4 بعد نقل الکلام التقدم للعلامة اليجلسي ما 

GI‏ انه کلام متين. وقد تبع فيه قول اله تعال وقول أمير 
المؤمنين col SAM‏ لأن من تأمل وعلم أنه تعالی أصدق الصادقین, وتأمّل 
حقيقة SAU‏ أي القرآن-والفزل علیه. ولاحظ طهارته وعصمته لوجد أَنَ 


)1( مار الأنوار ۰۲۳۸/۳ 
(۲) تقریب المارف: ٩۱‏ تحقيق تبریزیان. 


آمتن الأدلة على التو حيد هو کلامهم BSE‏ ولکن بعد تمامية السند والدلالة وثبوت 
أنه من كلامهم BS‏ كا أنّ أكثر الأدلة على التوحيد كذلك» , ميا 
النصوص LEA,‏ القرآنية وإما من قبيل الأأخبار ASH‏ المتواترة rie‏ ل 

ولا تصغ إلى مزخرفات بعض LR‏ والصوفية الذين يتعبدون 
بالقواعد والاستحسانات المنخرمة التي أكثرها أوهن من بيت العنكبوت , وأوّلوا 
نصوص الكتاب والأخبار على خرافاتهم وليس طريقتهم إلا الإدبار عن كتاب 
الله تعالى و الاعراض عن سنة سيّد المرسلين BH‏ . وليس هذا إلا لعدم معرفتهم 
حقيقة كلامهم » وعدم معرفتهم بحق المنزل والمنزل والنزل عليه . 

ون Mall‏ افو اوغا تسا تنه Se‏ يعد Ab aia‏ ب 
كلامهم gle‏ لا يحصل له كمال الجزم و اليقين Le‏ آفادوا 2 من أصول الدین ۱ 


تنبيه : والعجب من صاحب الشوارق حيث قال بعد تضعيف إجماع 
المتكلمين على الحدوث الزمانى بأنه لا فائدة في هذا الاجماع -: 

ليس في أحاديث BY‏ المعصومين بل التصريم بأحد الوجهين من 
الحدوث الذاتي والزمانی(" 

والوجه فيه: إنه كيف يمكن نفى فائدة الإجماع على الحدوث الزمانی وقد 
استدل هو نفسه بالاإجماع على وت الذاتى'" 


(۱) كفاية الموحدين .555-157106/١‏ 
(۲) گوهر مراد: NAVE‏ 
)1( گوهر مراد: NAVE‏ 


Of‏ ف مدا اه هون تیه هت امن ود وسو نالعال يعد القدم عن امامت 


فان كان الإجماع غير مفيد فلا اعتبار له 3 المقامين.وادعاء صحة 
الاستدلال به على ا حدوث GI‏ دون الزمانی تحكم. 

وقد ذکرنا افا جواز الاستدلال بالأدلة النقلية كالإجماع و... في المسائل 
الكلامية العقلية . 

وقلنا: يجوز اثبات كل صفة لا يتوقف علا إثبات النبوة والامامة 
بالدليل العقلی JE,‏ بخلاف ما يتوقف عليه إثباتهما كالعلم والقدرة فلابد أن 
تثبت بالدليل العقلى . 

J‏ هذا بعد إثبات الصانع تال كوو غاا ودر وات 
الرسول BBB‏ وکونه معصوماً ببرهان العقل, يكن وأن يتمسك بقوهما فى إثبات 
ساير الصفات. 

بل نقول: 5 المقصود من الإجماع والاتفاق في المقام هو ادعاء الضرورة 
من الدين على أنّ ما سوى الله كائن بعد أن لم يكن بعدية حقيقية, وان للأشياء 
ابتداء» وكان الله dy‏ يكن معه شيء 4 خلق الأشياء, ولذا قال السيّد الداماد: 
القول بقدم العام نوع شرك وإنه إلحاد. 

وقال العلأمة الحلي 4#: من اعتقد قدم العالم فهو كافر بلا خلاف. 

وقال العلامة الجلسي 4 : من قال بقديم غير الله فهو كافر.. وقد مر 
كلامهم . 

وهذه الحقيقة واضحة SY‏ يحصل لنا بإجماع المليّين القطع بالحكم كما 
يحصل ذلك من الآيات والأخبار المتواترة على الحدوث الزمانی, فعلى هذا كيف 
يمكن مخالفة ما تبين بالقطع والضرورة أنه من آلدین . 


تحقیق الأقوال anaes tees‏ ا ا ا ا را 


ISI Ul,‏ صاحب الشوارق حدوث AW‏ بالمعنى الذي ذكرناه من 
الروايات ‏ فهو Ul‏ لعدم اطلاعه با ورد من الأحاديث المتواترة الصريحة 
الواضحة كالشمس في رابعة النهار التي تنادي باعل صوتها على الحدوث 
الحقيق.. بمعنى إيجاد الأشياء بعد أن لم تكن كما سنبین ذلك. Uy‏ لاعّاده على 
gal‏ ل الفلاسفة الفاسدة و آرائهم الباطلة. 


فائدة: 

قال العلآمة الجلسي و : 

فائه ثبت بنقل الخالف والمؤالف اتفاق جميع أرباب الملل مع تباين 
أهوائهم وتضاد آرائهم على هذا الأمر » وکلهم یذعون وصول ذلك عن صاحب 
الشرع ا 

وهذا te‏ يورث العلم العادي بكون ذلك صادراً عن صاحب الشريعة, 
مأخوذا عنه, وليس هذا مثل سائر الإجماعات المنقولة gil‏ لا يعلم الراد منها. 
sts‏ إلى واحد وتبعه الاخرون. 

ولا يخ الفرق بینهیا على ذي مسکد.. 


الجقصد الثاني : 


فى الأدلة النقليّة 


Le)‏ الایات فعلی طوائف 


منها ما فا لفظ « حَلق » کقوله تعالی: 

BIE all 54)‏ کم فا فيآلازض (Glass‏ 
51 2555 له pil‏ خَدَقَ آلسْماوات والأزض في Bian‏ يام . 
GIA gil 55>‏ آلسْماوات وَالأْزض في ستة یام ۳۱. 

GIR gil <‏ آلسْماوات والأزض وما بَیْنَُا في سِنَةِ OG GT‏ 
>51 5555 آلونسان نا ناه من Jas‏ وَلَمْ يِكُ شینا4(*. 
told‏ خالق Ye cgi JS‏ 


ومنها ما فسا alan bd‏ کقوله تعالی: 


(۱) البقرة (۲): V4‏ 
(۲) الاعراف (۷): ۵1. 
(۳) هود (۱۱): ۷. 
)6( الفرقان .۵٩ (YO)‏ 
)0( مريم (۱۹): ۱۷. 
() الزمر (۳۹): 1۲. 


۰ ما 0000211 و ا tania Sees‏ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


GAIT its ap‏ 35 ُمیده6. 

S |‏ آنته يَبْدَأْ EN‏ ثم یُعیده۱6". 

a gh}‏ يَرَوْا کنف GIT til Guus‏ ثم يُعِيدُهُ6!". 

ومنها ما فا لفظ «بدیع » کقوله تعالی : 

یدیع آلسَمَاوَاتِ والازض4 (. 

«َِیعٌ الّماوات وآلازض أَنَّى 5955 له ولد (. 

ومنها ما فنا لفظ «انشاٌ» كقوله تعالی: 

gill 54)‏ أَنشَأَكُمْ atl AS Jang‏ وَالْأَنْصَارَ Sg‏ قَلِيلا ما 
4G 955s‏ 

655g BEM مفژوشات وَغَيْرَ مفژوشات‎ os آنشا‎ gill 54> 

Sate ENN US,‏ خلى الب رات وال رک ونا 
ley‏ -عموماً و whe pai‏ كثيرة Ne‏ 

ويتبين لكل من ee‏ كلام العرب وموارد استعمالاتهم وكتب لغتهم 93 
أالفاظ «الخلق » و«الابداء» و«الابداع» و«الاجاد» و«الاحداث» و«الفطر » 


.٤ :)۱۰( يونس‎ )١( 
.۳۶ :)۱۰( يونس‎ )۲( 
NV :)۲٩(توپکنعلا‎ (1) 
NAV :)۲( البقرة‎ (£) 
۰۱۰۱ :)۷ الاتعام(‎ (0) 
YY :)1۷ اللك(‎ (1) 
NEV الانعام(1):‎ )۷( 


الأدلة النقلية gree me‏ رز 


و«الاختراع» و« الصنع » و«الجعل», GY‏ إلا على الا یجاد بعد العدم'". 
وقال الحقق الطوسي في شرح الاشارات: 
ole): wall‏ شيء مسبوق بالعدم» وفي اللغة : الابداع الاحداث, ومنه 
«البدعة» حدثات الأمور وفسّروا الخلق بإبداع شیء بلا مثال سابق ". 


کلام Jal‏ اللغة في تفسیر هذه التعابیر القرآنية 
وجدير بنا أن ننقل کلام بعض Jol‏ اللفة لیظهر لك حقيقة ما ذکرناه. 
لفظ «بدا»: 
في أقرب الموارد : يَدَاثٌ بالشيء بدا وابتأئه وبه وت به: افتتحتة. 
البدا: افتتاح الثنيء والأوّل والابتداء۳۱. 
وفي we‏ البحرین: Sly‏ الشيء: فعلته ابتداء *. 
وفي لسان العرب: بَدتٌ الشيء: فعلته ابتداءاً . 
eal‏ والبديء: الأوّل. 
البدء: فعل الشيء الأوّل. 
بدأ: فى أساء الله عرّوجِل الیْدی: هو الذي Lisl‏ الأشياء واخترعها 


(۱) نعم قد يستفاد من الآيات: أنّ بعض هذه الكلمات يستعمل في معنيين أحدهما: ا مخلق 
الابتدائي gat‏ الایجاد بعد العدم. ثانيهما: الخلق من شيء أي في صنع شيء من شيء- 
ولكن المتبادر الى الذهن هو gall‏ الاوّل, gall ly‏ الثاني فيحتاج الى القرينة. 

(۲) حار الأنوار 614/ Yok‏ 

(۳) اقرب الموارد ۱/ ۳۲. 

.44/۱ البحرین‎ ane )٤( 


1۲ و وهی هه یه اه همست اموت وود العالم تف العش عت الإا 


اا قارساق ال" 

لفظ : رل sq‏ 

في لسان العرب: GUI‏ في کلام العرب: ابتداع الشیء على مثال لم Fad‏ 
إليه وکل شيء aS‏ الله فهو مبتدٍئه على غير مثال سبق إليه : 

«الا ته الحنق وَالْأَمْرُ IGS‏ الله خسن الخالقین» . 

ابن سيده: خلق الله الشيء يخلقه WE‏ آحدثه بعد أن لم يكن!". 

وقال فى النهاية: فى لغة خلق: في أسماء الله SLA: Gls‏ وهو الذي 
آوجد الاشیاء جميعها بعد أن 1 تكن موجودة!". 

وف آقرب الوارد: خلق الشىء : أوجده وأبدعه على غير مثال سبق *. 

لفظ «أنشأ»: 

في لسان العرب: آنشأه الله : Wb‏ 

انشا اله الخلق ooh‏ ابتداً خلقهم. 

وقال الزجاج فى قوله تعالى: «وَهُوَ ole LAI call‏ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ 
مغژوشات»(* أي ابتدعها وابتدأ Oa‏ 


وف we‏ البحرين: قوله تعالى: «وَمو ail‏ أَنْشَأَكُمْ» أي ابتداكم 


(۱) لسان العرب YVY‏ 

(۲) لسان العرب ۸۵/۱۰. 
(۳) النهاية لابن الأثير ۷۰/۲. 
(۶) اقرب الوارد YAVA‏ 
)0( الأنعام (0): NEN‏ 
)1( لسان العرب .٠۷١/١‏ 


وخلقکم وکل من ابتدأ شيعا فقد آنشاه. ومتله: أنشأ جنات معروشات وینفی 
السحاب YY Na‏ 

وفى آقرب الوارد: شا الفیء: أحدثه. 

انشا الله الخلق: ابتداً خلقهم . 

نا الله الشيء: خلقه(". 

وفي مجمع البیان: الانشاء: إحداث الفعل ابتداءاً لا على مثال سبق» وهو 
کالابتداع . 

وقال في قوله تعالى: « وَهُوَ sill‏ آنشا dos‏ أي خلق وابتدع لا علی 
متال(*. 

لفظ «بدع»: 

في آقرب الموارد: بَدّعه SAE), ly‏ بعنى اخترعه لا على مثال. 

البِدْعَةٌ: ما اخترع على غير مثال سابق(*. 

وفي لسان العرب: بدع الشيء دغه اعا وات : اناه ودام 

AG) واليدْعٌ: الشيء الذي يكون‎ wal 

وفي CIM yds Gein Sad BY: LHI‏ ما كنت اوّل من أرسل. 


(۱) مجمع البحرین AVVY‏ 
(۲) اقرب الوارد ۱۲۹۸/۲. 
(۳) الأنعام (1): NEV‏ 
(E)‏ مجمع البیان ۳۷۵/۶. 
)0( آقرب الوارد ۲۳/۱. 
)1( الأحقاف )£1( .٩‏ 


SN الم غ‎ ING gay cashier race sede ace ل محا لد ع معو‎ 1٤ 


و و 

فلان FY‏ فى هذا الأمر أي أوّل لم يسبقه Bol‏ 

ابتدعت الشيء: اخترعتّه لا على مثال. 

بدیع السموات والارض: أي خالقها ومبدعها فهو سبحانه الخالق المخترع 
لا عن Slee‏ ساب( 

وفي eat‏ البحرین: بدع : ما كنت بدعاً من الرسل, أي ما كنت بدءاً من 
الرسل ish‏ با كك ویس رسارس فد كان قن رس کر 

بديع السهماوات والأرض..: أي مبدعهیا وموجد شا من غير مثال 


۳ 
ee 


والله بد يع السموات والأرض: ابتدعها ولم یکونا قبل ذلك ندا یتوهمهبا 
متوهم» وبدع الخلق. 

البدع: الشيء الذي يكون أولاً في كل آمر» كما قال الله عرّوجل: قل ما 
Sas‏ بذعا من ON tubal‏ أي لست أوّل مرسل(*. 

والحاصل: إِنّ الستفاد من كتب اللغة )5 لفظ «بدع» مختص بالإيجاد 


(۱) لسان العرب: 1/۸ ۷. 
(۲) مجمع البحرین ۰۲۹۸/۶ 
(۳) الأحقاف )£1( .٩‏ 
OLS (£)‏ العین ۵/۲. 


الادلة النقلية oa eee tener‏ ی ا و NO‏ 
الابتدانی أي الابجاد بعد العدم, و لا بستعمل فى الایجاد من شىء . 


سائر الألفاظ: 

و لا يخ GID)‏ الذي ذکرناه في «بَدَءَ» و BE»‏ و (EK‏ هو نفس 
المعنى المستفاد من سائر الکلیات أي «الإيجاد» و «الاحداث» و 
«الاختراع»...-_على ضوء كتب اللغة. 

و هذا gall‏ هو الظاهر و المتبادر من هذه SUN‏ بلا احتياج إلى قرينة 
و بالرجوع إلى كتب اللغة و موارد استعمالاتهم يحصل الاطمئنان بأنها لا تطلق 
YI‏ على الإيجاد بعد أن لم يكن.. أي الخلق الابتدانی, و فهم العنی الآخر حتاج 
إلى قرينة . 

فالعنی الأوّل و المتبادر من هذه الكلمات هو الخلق الابتدائي أي الایجاد 
بعد العدم. 

و سنذكر الأحاديث الكثيرة الصريحة فى هذا Lely gall‏ تصدّق الظهور 
المستفاد من الايات. 

و لا يبق ريب فما قلناه لمن تتبع الآيات و GLE‏ كقوله له : «لا من 


)١(‏ فإن قلت: لا دليل على حجيّة قول اللغوى. 
قلت: نعم لا دليل على حجيّته في حدّ نقسه. Ul‏ إذا حصل العلم أو الوتوق من قوطم. او 
يدخل تحت عنوان خبر الواحد. او..فیکون حجة. كما أشار إليه الشيخ الأعظم 
الأنصاري & في الفرائد soll gliidl,‏ والعراق بي في الفوائد وهامشه. والمفروض 
حصول الوئوق والاطمينان من قوهم في المقام. 


VV‏ اميا و ما فو لاه موه مه anus aon‏ نمه حون العالم يعن She esta NN‏ الاسام 


شيء فیبطل الاختراع ولا لعلّة فلا يصح الابتداع»"" كما قد وقع السصرع 
با دوث بالعنی العهود فى أكثر النصوص الاتية بحيث لا تقبل التأویل, و 
بانضام بعضها مع بعض يحصل القطع بالراد. 

فعلى هذا إِنّ التأمّل فى الآيات التظافرة و الأحاديث التواترة بأسالیب 
مختلفة تسبّب حصول القطع بالحدوث بالمعنى الذي أسلفناه. 


(۱) مار الأنوار ۲۱۳/۶ حديث ۱۱ و ۱۱۱/۵۶ التوحيد: ۹۸ باب أنه dese‏ ليس 


بجسم ولا صورة حديث ۵. 


الأحاديف الصريحة Wai)‏ على حدوث ما سوی الثه تعالی 


ob, Jl‏ الدالة fe‏ وقوع التفكيك ونه تعالی و بین ما سواه و ان 
جميع ما سوی dl‏ حادث بعنى انتهاء أزمنة وجودها في الأزل إلى حدّ و ینقطع و 
ها كائنة بعد أن لم يكن بعديّة حقيقية لا بالذات فقط فتواترة جدا كا لا تخ 
Je‏ العارف he Yh‏ 

و نحن نذکر الان جملة منهاء و لكن قبل سرد الروایات لابد من الاشاره 
إلى أن البحث الذي نحن الأن بصدد wily‏ هو حول الدلیل النقلي مع قطع النظر 
عن الدليل العقلي. وإن كان بعض الأدلة النقلية الآتية متضمنة للدلیل العقلي 
أيضاً. 

# روى الشيخ الطبرسي -ومن سؤال الزنديق الذي سال آبا عبد الله كا 
عن مسائل کثهرة.. -: 

إن قال الزنديق: من Gl‏ شىء خلق الله الاشیاء؟ 

قال ی : «لا من شي ع». 

فقال : كيف يجىء من لا شیء شيء ؟ 

قال ا : «إنّ الأشياء لا تخلو. إِمَا أن تکون خلقت من شيء أو من غير 
شی». فان كان خلقت من شیء كان dae‏ فان ذلك الشیء قدیم. والقدیم لا 
يكون حديثا ولا یفنی ولا يتغيّر..». 

إلى أن قال الزنديق : فن أين قالوا إن الأشياء أزليةٌ؟ 

قال: «هذه مقالة قوم جحدوا مدبّر الأشياء فكذبوا الرسل ومقالتهم 


والانبیاء وما انباوا عنه. وسموا کتبهم اساظي ووضعوا لأنفسهم كيا 


RAR VA‏ تود العالم يعد العدع عد الامنامكة 


بآرائهم واستحسانهم... لو كانت قديمة أزليّة لم تتغيّر من حال إلى حال. وإنّ 
الأزلي لا تغيّره الأيام ولا يأتي عليه الفناء»!". 

قال العلامة الجلسي 4 : 

بیان: «والقدیم لا يكون Ghia base‏ ما یکون وجوده ارلا لا يكون 
Cue‏ ارا فک ig‏ ت ا اا ا ورو اروا 

وال ا قال: المبدع الأوّل هو مبدع الصور فقط 
دون امیولی. ALE‏ تزل مع المبدع.. فأنكر عليه سائر الحكماء. وقالوا: SY‏ 
الميولى لو كانت أزليّة قدية لما قبلت الصورء ولا تغبرت من حال إلى SE‏ ولا 
قبلت فعل غيرها.. إذ VOI‏ يتغير". 


# عن PLY]‏ أمير المؤمنين على إأنه قال: 
«الحمد لله خالق العباد. وساطع المهاد» ومسیل pala gl‏ 
ومخصب النجاد, لیس لاولیّته ٍبتداء. ولا لازلیته انقضاء. هو 
USM‏ لم Joe‏ والباقي بلا أجل..» 
إلى أن قال ا : 
«لم يخلق الأشياء من أصول أزليّة ولا من آوائل أبديّة؛ بل خلق 
(r)‏ 


ما خلق فاقام حده وصور ما صوّر فاحسن صورته..» ۱ 


(۱) الاحتجاج: ۳۳۸-۷ حار الأنوار ١171/٠١‏ حديث ۲. و ۷۷/۵۶ حدیث ۵۳. 

(۲) مار الأنوار ۱۸۹/۱۰, و ۰۷۸/۵۶ 

oe )۳(‏ البلاغة: ۲۳۲ خطبة ۱۱۳. عار الأنوار ۳۰۹/۶ حدیث ۰۳۵ ۲۷/۵۶ حديث 
۳ ۳۰۸/۷ حدیت ۱۱ . وانظر : التوحید: .۰۷٩‏ 


آقول : إن صراحة Wal gb‏ : «لم یخلق الأشياء من اصول أزلية» واضحة 
ومبيّنة حدوث العالم بشکل لا یقبل التأويل بأيّ وجه من الوجوه. 


# روی الصدوق 4 - مسنداً -عن Gl‏ اسحاق الليق: قال: قال لي أبو 
جعفر محمد بن على BUI‏ ليك : 
«يا ابراهيم! إنّ الله تبارك وتعالى لم يزل عالماً قديماء GLA‏ 
الأشياء لا من شىء ومن زعم أنّ الله تعالى خلق الأشياء من 
شىء فقد كفر؛ GY‏ لو كان ذلك الشىء الذي خلق منه الأشياء 
قديما معه فى أزليته وهويّته كان ذلك الشىء أزليّاً. بل خلق الله 
تعالى الأشياء كلها لا من شيء..»!". 


# روى الصدوق يأ -مسنداً -عن Gl‏ هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي 
جعفر الثاني لد فسأله رجل فقال: آخبرنی عن SJ‏ تبارك وتعالى له أسماء 
وصفات فی كتابه فأسماؤه وصفاته هی هو ؟ 
فقال ۳ جعفر 2 : ۱ 
«... إن كنت تقول: لم یزل تصویرها وهجاؤها وتقطیع حروفها 
فمعان الله أن يكون معه شيء غیره» بل كان الله ولا خلق شم 
خلقها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرّعون بها إليه ويعبدونه 
وهي ذکره. وكان الله ولا ذکر, والمذكور بالذكر هو الله القديم 
الذي لم يزل»!". 


ple )۱(‏ الشرايع: TeV‏ حديث AV‏ بحار الأنوار ۲۳۰/۵, حديث 1, و VVOE‏ حديث OY‏ 
(۲) التوحيد: ۰۱٩۳‏ حديث ۷. الكافى ۰۱۱7/۱ حديث ۸۷ مار الأنوار ۰۱۵۳/۶ حديث 
۱ ۰۸۳/۵ حديث ۱۲. 


Ve‏ ۲ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


قال العلامة اليجلسى ی : 
هذا صريم ف نفى تعدد القدماء. ولا يقبل تأويل القائلين بمذاهب 
ASL‏ 


# روی الصدوق 4 -مسنداً عن جابر GI‏ قال : جاء fev‏ من علماء 
اهل الشام إلى أبى جعفر ا فقال: جئت أسألك عن مسالة لم أجد أحدا يُفسّرها 
J‏ وقد سألت BH‏ أصناف من الناس SWB‏ کل صنف غير ما قاله الآخر! 
فقال أبو جعفر لا : «وما ذلك؟» 
فقال : اسالك ما اول ما خلق (fo ge abl‏ من خلقه؟ فار بعض من سال 
قال : القدرة, وقال بعضهم: العلم » وقال بعضهم : الروح. 
فقال ابو جعفر WA‏ 
«ما قالوا شيئا أخبرك أنْ الله علا ذکره كان ولا شيء غیره, 
وکان bude‏ ولا OY Je‏ كان قبل whe‏ وذلك قوله: سُبْحَانَ 
G5 chs‏ أنْعِزَّةِ عَمّا تَصِفُونَ4١"‏ وکان خالقاً ولا مخلوق, فأول 
شىء خلقه من خلقه الشیء الذي جمیع الأشیاء منه وهو الماء». 
فقال السائل : فالشيء خلقه من شيء أو من لا شيء؟ 
فقال 3b‏ 
«خلق الشيء لا من شيء كان قبله, ولو خلق الشيء من شيء 
إذألم يكن له انقطاغ al‏ ولم یزل الله إذأً ومعه شيءء ولکن كان 


.47/١ مرأة العقول‎ )١( 
.۱۸۰ :)۳۷( الصافات‎ )۲( 


الفا 
وقال LS‏ الجلسى # : 
هذا الخبر Gai‏ صريم فى ادرت لذ شلا و OU ase‏ 


# ورواه SIN‏ مسنداً عن محمد بن عطية عن Jl‏ جعفر ی قال : 
«.. آخبركه آن له تعالی کان ولا شی غیره: وکان عزیزً ولا آحد 
كان قبل we‏ وذلك قوله: AL‏ رَيَكَ رَبّ آلْعِرَةٍ عَمًا 
يَصِفُونَ74" وكان الخالق قبل المخلوق ولو كان أوّل ما BLE‏ 
من خلقه, الشيء من الشيء |ذا لم يكن له انقطاع أبداً ولم يزل الله 
إذاً ومعه شيء» ليس هو يتقدّمه. ولكنه كان إذ لا شيء غيره, 
وخلق الشیء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء الذي خلق 
الأشياء منه. فجعل نسب كل شيء إلى الماء ولم يجعل للماء 
نسباً يضاف al)‏ 

قال العلآمة الجلسي 4 : 

توضیح: MAS‏ «ولو كان JH‏ ما خلق..» أي لو كان كما تزعمه 

احکاء: کل Sole‏ مسبوق عادة. فلا یتحقق شيء a0‏ أوّل الأشياء من 


(۱) التوحید: ۷ حدیث ۲۰ الكاني 14/4 حديث 1۷ بحار الانوار ۱۷/۵۶ حدیث 
۳ حدیث ۸۱. 

(۲) مار الأنوار 1۸/۵۶. 

(۲) الصافات ( ۳۷): ۱۸۰. 

AV حدیث‎ ٩۱/۵۶ الكافي 54/4 حدیث 1۷ بحار الأتوار‎ )٤( 


ie ae in ets ig ee ۷۲‏ کف ی وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


الحوادث. فیلزم و جود قدیم سوی الله وهو محال!". 


# عن أمير المؤمنين على 92 أنه قال: 
زا Beal galls Vp SG Nl Gauss‏ الأو كات كوت 
والعدمَ وجوده. والایتداء أزله..» 

إلى أن قال خا : 
«لا يجري عليه السكون والحركة. وكيف يجري عليه ما هو 
أجراه. ويعود فيه ما هو یداه ويحدث فيه ما هو أحدته؟! إذاً 
لفارت دات gags (coh‏ لامتنع من الأزل معناه...» 

إلى أن قال 991 : 
«يقول لما آراد كونه: كن فیکون, لا بصوت یقرع. ولا نداء 
یسمع: وانما کلامه سبحانه فعل منه احا ومطة: pl‏ نگ من 
قبل ذلك کائناء ولو كان قديماً لكان الها ثانيا». 
«لا يقال كان بعد أن لم يكن فتجری عليه الصفات المحدثات ولا 
يكون بينها وبينه فصلء ولا له عليها فضل فيستوي الصانع 
والمصنوع, ویتکافاً المبتدع والبديع...» 


«هو المفنی لها بعد وجودها حتی يصير موجودها کمفقودها 
وليس فناء الدنیا بعد ابتدائها بأعجب من نشائها واختراعها, 
كيف ولو اجتمع جمیع حیوانها من طیرها وبهائمها وما كان 


(۱) ار الأنوار ۹۷/۵۶. 


من مراحها وسائمها وأصناف اسناخها واجناسها ومتبلدة 
أممها وأكياسها على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثهاء ولا 
عرفت كيف السبيل إلى إيجادهاء ولتحيّرت عقولها في ale‏ ذلك 
وتاهت» وعجزت قواها وتناهت. ورجعت خاسته حسيرة 
عارفة بأنها مقهورة مقرّة بالعجز عن إنشائهاء مذعنة 
بالضعف عن إفنائها. 
ونه يعود سبحانه بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان 
قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائهاء بلا وقت ولا مكان ولا حين 
ولا زمان. عُدمت عند ذلك الآجال والأوقات وزالت السنون 
والساعات فلا شيء الا الله الواحد القهار»7". 
قال العلامة المجلسي 4 في شرح AS‏ «ولو كان قديماً لكان إلهاً 
ثانيا..»: 
هذا صرح في SI‏ الإمكان لا يجامع القدم, ون الایجاد Ul‏ يكون لا هو 
مسبوق بالعدم, فالقول بتعدد القدماء مع القول بإمكان بعضها قول 
بالنقيضين!". 
وقال في موضع آخر فى شرح هذه الفقرة: 
يدل على أن القدم GL:‏ الامكان, BL,‏ القول بقدم العالم شرك!". 
وقال يه -في شرح BAS‏ «كما كان قبل ابتدائها..» : 


(۱) نهج البلاغة: ۲۷۳, ۰۲۷۶ خطبة VAT‏ الاحتجاج: ۰۲۰۳ اعلام الدين: ۰۵٩‏ 1۰ 
حار الأنوار ۲۵۸/۶ حديث cA‏ و ۰۳۰/۵۶ حدیث 1 و ۳۱۳/۷۶ حدیت VE‏ 

(۲) مار الأنوار ۳۳/۵۶. 

(۳) مار الأنوار ۲۵۹/۶. 


vt‏ ل اي أ اراس وق EE cert‏ سواط وده روا lla aga‏ كه العو عق الام مك 


Ee‏ في حدوث ما سوی الله تعالی. وظاهره نني الزمان أيضاً قبل 
العام وعدم زمانیته سبحانه إلى أن Jae‏ على ال زمنة المعيّنة من اللیالی والأيام 
والشپور والسنین. ویدل غل فناء تمع اجزاء الدنیا بعد الوجود. وهذا Lan‏ 
GL:‏ القدم, لأنهم آطبقوا على SI‏ ما ثبت قدمه امتنع عدمه, وأقاموا عليه 
البراهين العقلية7". 

أقول: يتبين من قوله إ: «لو اجتمع جميع حيوانها من طيرها 
وبهائمها... على إحداث بعوضة ما قدرت على Gl alg thal‏ معنى الخلق هو 
الايجاد بعد العدم. وعلى هذا إِنٌ الازلية والقدمة مختصة به تعالى ولايوجد شىء 
قد .م سوى الله تعالی fo‏ لكل ما سوى الله سبحانه ابتداء وأوّل وهو كائن بعد أن 
م يكن بعدية حقيقة. 


# روی الصدوق -مسندا عق الکن بن خالد» عن الى الحسن 
الر ضا لا أنه قال : 

«اعلم علمك الله الخیر إِنّ الله تبارك وتعالی قدیم. والقدم صفة 
دلت العاقل على أنه لا شيء قبله ولا شيء معه في دیمومیّته, 
فقد بان لنا باقرار العامّة مع معجزة الصقة أنه لا شيء قبل الله 
ولا شىء مع الله في بقائه. 
وبطل قول من زعم أنه كان قبله أو كان معه شيء» وذلك أنه لو 
كان معه شيء في بقائه لم يجز أن یکون خالقا له؛ لأنه لم يزل 


(۱) مار الأنوار ع۳۶/۵۶. 


معه فکیف یکون خالقاً لمن لم یزل معه؟! ولو كان قبله شيء 
كان الأوّل ذلك الشيء لا هذاء وکان الأول اولی نان کون خالقا 
للأو ل الثاني..»1". 

قال العلامة الجلسي و : 

لايخ أنه يدل على أنه لا قديم سوى الله وعلى أن التأثير لا يعقل الا في 

pall Sly SoU‏ مستلزم لوجوب الوجود(". 
وقال أيضاً في بحار الأنوار: 
هذا الخبر صري ف الحدوث ومعلّل!". 


# روی الطبرسي عن صفوان بن حبی, قال: gl‏ الق ادت 
صاحب glans‏ ادخله de‏ أن امحسن ال Le‏ فاستآذنته فاذن له فدخل 
فسأله عن آشیاء من الحلال والحرام والفرائض والأحكام حتی بلغ سؤاله إلى 
التوحيد. فقال له: أخبرني - جعلني الله فداك -عن کلام الله لموسى ؟ ... 
وساق الكلام إلى أن قال: فا تقول في الكتب؟ 
«التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وكلّ GUS‏ آنزل. كان كلام 


الله انزله للعالمين نوراً وهدی, وهی كلّها محدثة, وهی غير الله..» 


(۱) التوحيد: VAT‏ حديث ۲. الكافى ۱۲۰/۱ حديث ۲. عيون الأخبار ١44/١‏ حديث 
۰ مار الانوار ١71/4‏ حديث ۵. و ۷۶/۵۶ حديث £4 

(۲) مراة العقول ۵۵/۲. 

(۳) مار الأنوار ۰۷/۵۶ 


۷٦‏ مه eee‏ وی اه ات شم تخود العالم حفن اعد داز باه 


قال ابو قرة: فهل تفن ؟ 
فقال آبو احسی I‏ 
«أجمع المسلمون على أنّ ما سوى الله فان. وما سوی الله فعل 
الله والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان فعل الله ألم تتسمع 
الناس يقولون: So‏ القرآن Shy‏ القران يقول يوم القيامة يا ربّ 
اقلا یوق اعوقف يدق اما تهارة و اشرت له 
فشفعني فيه؟ وكذلك التوراة والإنجيل والزبور وهی كلها 
محدثة مربوبة أحدثها من ليس كمثله شيء هدی لقوم يعقلون, 
فمن زعم أَنّهن لم يزلن معه فقد أظهر أنّ الله ليس بِأوّل قديم ولا 
واحد. وأنّ الكلام لم يزل معه ولیس له بدء ولیس بإله»!". 
قال العلامة اجلسي 4 : 
بيان: «وليس له بدء..» أي ليس للكلام علة؛ BY‏ القديم لا يكون 
مصنوعا» «ولیس all SLL, cha aly‏ لیس باله فکیف ل ؛ يحتج إلى الصانع , أو 
الصانع يلزم أن لا یکون ها لوجود الشريك معه في القدم!". 


# روی الصدوق له TS‏ عن WLS Nt Gl‏ في خطبته 
الطويلة قال : 


(۱) الاحتجاج: ۵ مار الأنوار ۳۸/۱۰ حديث ۵ و ۳۹۱/۵۶ حديث A‏ 
(۲) ار الأنوار ۳۱/۵۶. 


«أوّل عبادة الله معرفته, واصل معرفة الله توحیدد, ونظام 
توحید الله نفي الصفات عنه لشهادة العقول أنّ کل صفة 
وموصوف مخلوق, وشهادة JS‏ مخلوق أنّ له خالقاً لیس 
بصفة ولا موصوف. وشهادة کل صفة وموصوف بالاقتران 
وشهادة الاقتران بالحدت. وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل 
الممتنم من الحدث... سبق الأوقات کونه, والعدم وجوده. 
والابتداء آزله...ل» معنی الربوبية إذ لا مربوب. و حقيقة الالهية 
إذ لا مألوه. ومعنی العالم إذ لا معلوم. ومعنى الخالق إذ لا 
مخلوق, وتأویل السمع ولا مسموع, لیس منذ GLE‏ استحق 
معنی الخالق. ولا باحداثه البرایا استفاد معنی البارئية ...كيف 
یستحقّ الأزل من لا يمتنع من الحدث...» 
«لیس في محال القول حجة, ولا في المسألة عنه جواب, ولا في 
معناه له تعظیم. ولا في إبانته عن الخلق ضيمٌ إلا بامتناع الأزلي 
أن یثنی وما لا بدء له أن ا 

قال العلامة الجلسى Bh‏ 

قد cls‏ أي هذه الخطبة على تناف احدوث أي العلولية والأزلية, 

وتأويل BY!‏ بوجوب الوجود. مع بعده يجعل الكلام WE‏ عن الفائدة. 


(۱) التوحيد: 1۱-۳6 حديث ۲. الاحتجاج: 599 chee‏ عيون الأخبار ۰۱۵۲/۱ 
٩‏ مار الانوار ۲۳۰-۲۲۸/۶ حديث ۳. 


ere ۷۸‏ اه عم ی gees eee‏ العالم دمن الم :ع | red Oy‏ 


ودلالة سائر الفقرات ظاهرة كما فصّلناه ات وظاهر اکثر الفقرات نی 
الزمانيّة ace‏ سبحانه وکذا قوله 1 : «الاً بامتناع الأزلى أن یشتی..» Tae‏ على 
امتناع تعدد القدماء وکذا الفقرة التالية Ub‏ 


# روی الصدوق يه -مسنداً -عن الحسن بن محمد النوفلى أنه قال : قدم 
سلمان المروزي متکلم خراسان على المأمون فأكرمه ووصله. تم قال له : إن ابن 
عمّى على بن موسى قدم على من ا حجاز وهو بح الکلام.. 

إلى أن قال سلمان: فانه ل يرل مریدا. 

قال ا : by‏ سلیمان فارادته غیره؟» 

قال : نعم . 

قال : «فقد Su)‏ معه شيئاً غيره لم یزل». 

فال bestia‏ انيت 

فقال ل : «هي Baas‏ يا سلیمان! فإن الشيء إذا لم يكن أزلياً كان 
محدثاء وإذالم يكن محدثاً كان ازلياً..» 

وجرى المناظرة إلى أن قال 1 : 

Yh‏ تخبرني عن الإرادة Jad‏ هي al‏ غير فعل؟» 

قال: بل هي فعل . 

قال : «فهي محدنة؛ لأن الفعل كله محدث». 

ل 


(۱) مار الأنوار £0/08 


«قال: فمعه غیره لم یزل». 

قال سلهان: لها مصنوعة . 

قال : «فهی Smee‏ 45( 

وساق الکلام إلى أن قال : 

قال سلمان: Lil‏ عنيت أنها فعل من الله لم يزل. 

قال ا : «ألا تعلم أنّ ما لم يزل لا يكون مفعولاً. وحديثاً وقديماً في 
حالة واحدة؟!» 

فلم محر جواباً. 

ثم أعاد الكلام إلى أن قال طا : Sp‏ مالم يزل لا يكون AY gabe‏ 

قال شا ليس ااا اوا ردا 

قال ا : «وسوّست يا سليمان! فقد فعل وخلق مالم يرد خلقه وفعله؟! 
وهذه صفة ما لايدري ما فعل, تعالى الله عن ذلك..» 

ثم أعاد الكلام إلى أن قال لا : «فالارادة محدثة والاً فمعه Meo yak‏ 

قال العلامة الجلسي 4 : 

حکم ا فی هذا الخبر مراراً بأنه لا يكون قديم سوى الله . وأنه لا يعقل 
wil‏ بالإرادة والاختيار في شيء لم يزل Mana‏ 


# روی الصدوق 4 -فى ذکر مجلس BLs I‏ مع أهل الادیان 
(۱) التوحید: 1۵۱-140 عیون الأخبار ۱۸۱-۱۸۳/۱. حار الأتوار ۳۳۱/۱۰ - 


۰۵۷/۵۶ و‎ (YT! 
0A/O£ حار الأتوار‎ (۲) 


Ae‏ ۲ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


وأصحاب المقالات -فقال عمران الصابي: أخبرني عن الکائن الأوّل Key‏ خلق؟ 
قال لا : 
«سألت فافهم.. اما الواحد فلم يزل واحداً كائناً لا شيء معه بلا 
حدود ولا أعراض ولا يزال کذلك, 25 خلق الخلق مبتدعاً مختلقاً 
بأعراض وحدود مختلفة, ولا في شيء أقامه...» 
إلى أن قال له عمران: يا سيّدي ألا تخبرنی عن الخالق إذا كان واحداً لا 
شيء غيره ولا شيء معه اليس قد تغبر بخلقه الخلق ؟ 
قال الر ضا ‏ : 
«لم يتغيّر عزوجل بخلق الخلق ولكنّ الخلق يتغيّر بتغييره..». 
إلى أن قال: يا سيّدي ألا تخبرني عن الله عروجل هل یود بحقيقة أو 
ee ee‏ 
قال الرضا ال : 
Sp‏ الله المبدیء الواحد الكائن SGU)‏ لم يزل واحداً لاشيء معه. 
فرداً لا ob‏ معه لا معلوماً ولا مجهولا ولا محكماً ولا متشابهاً 
ولا مذكوراً ولا منسياً ولاشيئاً يقع عليه اسم شیء من الأشياء 
غیره» ولا من وقتٍ کان, ولا إلى وقت يكونء ولا بشيء قام؛ ولا 
إلى شيء يقوم, ولا إلى شیء استند. ولا في شيء استکن, وذلك 
كله قبل الخلق إذ لا شيء غيره»!". 


(۱) التوحيد: 1۳۵-1۳۰ عيون الأخبار ۱3۹/۱ - ۰۱۷۲ حار الأنوار ۳۱۰/۱۰ - 
۳ و 1۸/۵۶ -۵۰. 


RN ی‎ [1 E aa الأدلة النقلية‎ 


قال العلامة امجلسي %: 
بیان :« لا في شيء آقامه..» أي في مادة قدعة كا زعمته الفلاسفة... «هل 
یوعد بحقيقة..»... BOLL‏ بأنه سبحانه يعرف بالوجوه التي هي محدثة في 
أذهاننا وهي مغايرة لحقيقته تعالى. 

وما ذكره أوّلاً لبيان أنه قديم أزلي والقديم بخالف الحدثات ف الحقيقة, 
وکل شيء غيره فهو حادث. 

وقوله ا: «لا معلوماً..» تفصيل وتعمیم للثانی أي ليس معه غيره, لا 
معلوم ولا بجهول. والمراد Sth‏ ما يعلم حقيقته وبالمتشابه ضده. 

jess‏ آن يكون إشارة إلى ن قول من قال بقدم القرآن. فان احکم 
والتشابه بطلقان على sll‏ 

أقول: يظهر مما ذکرنا من الروایات BI‏ قوله: «ولا یزال كذلك..» یرجم 
إلى قوله: «بلا حدود ولا أعراض» لا إلى بجموع ما تقدّم كي يوهم صحة تأويل 
قوطم صلوات الله علمهم : «كان الله ولا شيء ALL das‏ الر تبیة. 

وأضف إلى ذلك أَنّ قوله ا : «ثمّ خلق..» في الرواية التى مّر ذكرها يشير 
إلى القرتيب الزمانی وان تقريره لا لقول السائل حینا قال: «اذا كان واحداً 
لاشيء غيره...» فيه اشاره الى الغيرية الحقيقية . 


* في الاحتجاج والتفسير النسوب إلى الإمام أبي ke‏ العسكري عن 


oY 67/608 مار الأنوار‎ )١( 
VGA ۰1۷/۵۶ التوحيد: 1۷, حديث ۰۲۰ حار الأنوار 6١//ا؟, و ۳/۲۵ و‎ )۲( 


1a Op | العالم سكن الخد تن‎ eer ناش‎ eee ee و وه و را وه‎ AY 


«احتجٌ رسول SES‏ على الدهريَة. فقال: ما الذي دعاکم إلى 
القول بان الأشياء لابدء لهاء وهي دائمة لم تزل ولا تزال؟». 
فقالوا: WY‏ لا حکم الا با نشاهد, ولم نجد للأشياء حدثاً فحکننا TUL‏ 
تزلء ولم نجد لها انقضاءاً وفناءاً فحكمنا YL‏ تزال. 
فقال رسول الله SSG‏ : 
«أفوجدتم لها al Load‏ وجدتم لها بقاءاً ابد الأيد؟» 
«فإن قلتم إنكم وجدتم ذلك أنهضتم لأنفسكم ASS)‏ لم تزالوا 
على هيئتكم وعقولكم بلا نهاية ولا تزالون كذلك!» 
«ولئن قلتم هذا دفعتم العيان وکذیکم العالمون الذين 
یشاهدونکم». 
قالوا: بل لم نشاهد ها قدماً ولا بقاءاً أبد الأبد.. ! 
قال رسول الله شا : 
alan‏ صرتم بأن تحكموا بالقدم والبقاء دائماً لأنكم لم تشاهدوا 
حدوتها وانقضائها أولى من تارك التميّز لها مثلکم. فيحكم لها 
بالحدوث والانقضاء والانقطاع BY‏ لم يشاهد لها قدماً ولا بقاءاً 
أبد الأبد. أولستم تشاهدون alll‏ والنهار وأحدهما قبل الآخر؟» 
فقالوأ: نعم. 
فقال: «اترونهما لم يزالا ولا يزالان؟» 
فقالوا: نعم. 


۱۲۳ AEA CARRS SSS الأدلة النقلية‎ 


فقال : «آفیجوز عندكم اجتماع الليل والنهار؟» 

فقالوا: لا. 

فقال BH‏ : «فإذن ینقطع آحدهما عن الآخر فیسبق أحدهما ویکون 
الثاني Lobe‏ بعده». 

قالوا: كذلك هو. 

فقال: «قد حكمتم بحدوث ما تقدم من ليل ونهار ولم تشاهدوهما فلا 
تنكروا الله قدره». 

© قال $285 : «أتقولون ما قبلكم من الليل والنهار متناه ام غير متناه؟ 
فان قلتم: إنه غير متناه فقد وصل إليكم آخر بلا نهاية لاوّله. 
وإن قلتم: انه متناه فقد كان ولا شیء منهما». 

قالوا: نعم . 

قال هم : «آقلتم إنّ العالم قدیم لیس بمحدث وأنتم عارفون بمعنی ما 
آقررتم به وبمعنی ما جحدتموه؟» 

قالوا: نعم . 

قال رسول الله BAG‏ «فهذا الذي تشاهدونه من الاشیاء بعضها إلى 
بعض یفتقر, CY‏ لا قوام للبعض الا بما یتصل به كما تری البناء محتاجا 
بعض اجزاثه إلى بعض, ولا لم یقسق ولم یستحکم. وکذلك سائر ما يُرى». 

قال ی : «فإن كان هذا المحتاج بعضه إلى بعض لقوّته وتمامه هو 
القديم, فأخبروني أن لو كان محدثاً كيف كان یکون؟ وکیف )13 كانت تکون 


صفبه 9( 


Ag‏ دم ee eee‏ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


قال :1 : «فبُهتوا وعلموا أنّهم لا یجدون للمحدث صفة یصفونه بها إلا 
وهی موجودة في هذا الذي زعموا Gl‏ قدیم. 

فوجموا وقالوا: سننظر في do pal‏ 

: الله نو على حدوت العالم بثلائة طرق‎ A oy ا دل‎ Saal 

الأوّل: با يشاهد من الليل والنهار واختلافها وتقدمهیا وتأخرهما. فان 
التقدم Ul,‏ خر پلازمان الأولئه والاخرية, ling‏ دلیل احدوت. 

الثاني : با حادث اليومي ؛ اند ان کان‌شتاها فين مستوق بده رال 
یلزم اتصاف الحادث بآخر بلا اتصاف باول. مع أنهما متضائفان, وتحقق 
أحدهها دون الآخر محال . 

الثالث : بتذكر cual eer‏ واحادث, فا يشاهد من التغير والتبدل 
والزوال والفناء والاحتیاج فهو دلیل على حدوثه, وال فان كان هذا احتاج 
Leas‏ فکیف یکون لو كان حادئا؟! 


# روی | GAS‏ و4 عن Gl‏ عبد الله ا أنّ أمير المؤمنين هه ... قام < خطيباً 
فقال : 
«الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرّد الذي لا من شيء MS‏ 
ولا من شیء خلق ما کان... ولا یتکاده صنم شیء کان, اّما قال 
-لما شاء كن فکان, ابتدع ما خلق بلا مثال سبق, ولا تعب ولا 


نصبب, وکل صانع شيء فمن شيء صنع, والله لا من شيء 


)1( الاحتجاج: ۰۲۵ تفسير RALLY‏ : ۵۳6, بجار الأنوار ۲۱/۹ و 1۸/۵۶. 


RO ee aE ae O eT eae Te eee الأدلة النقلية‎ 


صنع ما خلق..»۲. 

آقول : فرّق الامام لد فى هذا الحديث الشریف بين صنع al‏ تعالی الذي 
يكون لا من شىء وبين صنع غيره تعالى الذي يكون من شيء. حيث قال RB‏ 
«كل صانع شيء فمن شيء صنع والله لا من شيء صنع ما خلق». 

ولا بخن أنّ هذا الحديث نص في أن المراد من « خلق» و«صنع» 
و«أبدع» بالنسبة إليه تعالی هو المعنى الستفاد من ظاهر الایات. فهذه الكلمات 
ظاهرة في GUI‏ الابتدائي.. أي الخلق لا من شيء. بل نص فيه يملاحظة 
الروايات المذكورة. 

وعلى هذا: فان استعمال هذه الكلمات في الخلق من شيء لايد وان یکون 
مع وجود قرينة» كما في قوله تعالی: « وَلَقَدْ خَلَقنَا الانسان من سُلالَةٍ من طين)'" 
فان قوله تعالی: من طين) شاهد على عدم کون الخلق ابتدائياً. 


# روی الصدوق B‏ -مسنداً -عن Gl‏ الحسن الرضا نة أنه قال: 
«المشيّة والإرادة من صفات الأفعالء فمن زعم Sy‏ الله تعالى لم 
يزل مريداً شائياً فلييس بموحد»!". 

قال العلامة الجلسي Og‏ 


۲۹۹/۶ حديث ۱. التوحيد: ۲-1۱ حديث ", حار الأنوار‎ ١76 - ۱۳٤/۱ الکافی‎ )١( 
۰۱۰۳ حديث ۰۱۵ و ۱۷۱۶/۵ حديث‎ ۲۷۰ 

(۲) المۇمنون (۲۳): ۱۲. 

(۳) التوحید: ۳۳۸ حديث ۵. وقریب منه: حار الأنوار ۱۸6/۶ حديث ۰۱۸ و ۳۷/۵۶ 
حديث VY‏ الستدرك: ۱۸۲/۱۸ حديث ۳۰. 

(4) حار الأنوار ۰۳۷/۵۶ ۳۸. 


At‏ کا مگ هنن عون Gaal sas pila‏ عضن الامامئة 


بیان : لفل الشرك باعتبار أله )15 کانت الارادة والشية آزلشتن فالراد 
والمشييء Lal‏ یکونان آزیتین. ولا یعقل التأثير في القدیم. فیکون لها ثانياً كا 
مر مراراً. 

أو انّهما AO‏ یکونا عين الذات. فكونهما Lele‏ معه سبحانه يوجب إهين 
آخرين بتقريب ما مرٌ. 

ويؤيّد الأول ما رواه في التوحید ا شنا oe‏ عاص بن حميد. عن ی 
عبد الله ا قال : قلت له: لم يزل الله مریدا؟ فقال: «إنّ المريد لا يكون إلا لمراد 
معه بل لم يزل الله عالماً قادرا ثح Mealy)‏ 

قال السيد SSG Hl‏ بحث الارادة: 

إن قوله ا فى الصحيحة المتقدمة: Gp‏ المريد لا يكون الا المراد معه» 
إشارة إلى أن الارادة الاهية لو كانت ذاتية لزم قدم العالم وهو باطل , ويؤيد هذا 
رواية الجعفري عن Le BW‏ «فمن زعم أن الله لم يزل مريداً شائياً فليس 
بموحد» فانه صريم في ان ٍرادته لیست Cpe‏ ذاته کالعلم . والقدره. MOLD‏ 


ملحوظه: 
لا خنی على من راجم ار وا لخادت ان الآرادة وا لسن 


NAW ۰۳۸/۵۶ و‎ N14 
.۳۹/۲ الحاضرات‎ )۲( 


صفات الفعل التي يصح سلبها عنه تعالى في الازل ۲" ولا یلزم منه نقص, لا من 
صفات الذات العتبرة له في الأزل مثل العلم والقدرة فان نفا ace‏ تعالى بوجب 
النقص فيه للزوم الجهل والعجز . 

وقد clo‏ الروایات الكو عل أن فاعلیته تعالی للأشیاء انا هی 
بالارادة والشية لا بالذات ۲۲ والاً يلزم أن يكون الله تعالی موجباً في فعله؛ BN‏ 
خلت ما Ne SI se oll‏ 

فاذا كانت الارادة والشية محدثة» وجیع الاشیاء موجودة بالارادة 


(۱) كما في صحيحة pele‏ بن حميد عن Gl‏ عبد الله يِذ : قال قلت له:  Sy‏ الله مريداً؟ 
قال: Slo‏ امريد لا يكون الا راد معه لم يزل الله Uke‏ قادراً ثم أراد». (التوحيد: ٠١١‏ 
حديث )١0‏ 
by‏ صحيحة محمّد بن مسلم عن Gl‏ عبد الله لا : «المشية محدثة». (التوحيد: ۱۶۷ 
حديث (VA‏ وغيرهما من الأخبار (فراجع التوحيد: .١57‏ والكافي باب الإرادة.. وباب 
المشية والارادة) 

(؟) كبا في صحيحة عمر بن أذينة عن أب عبد الله ا : قال: «خلق الله الشية بنفسها 2 
خلق الأشياء بالمشية ». (التوحيد: ۱٤۸‏ حديث (V4‏ 
yey‏ الصادق ا Un:‏ صعد موسى عا إلى الطور فنادی ربّه عروجل قال: يا رب أرني 
خزائنك» فقال: يا موسى! انا خزائنى إذا أردثٌ شيئاً أن أقول له: كن» فیکون». 
(التوحید: ۱۳۳ حدیت (VV‏ ۱ 
وعن ul‏ چعفر YA‏ «أنشأ ما شاء كيف شاء عشیته » (التوحید: (\VE‏ 
وعن موسی بن جعفر Bb‏ «..کل شي سواه مخلوق, Lely‏ تکوّن الأشياء بارادته ومشيّته 
من غير كلام وتردّد في نفس ولا نطق بلسان..». (الكافي ۱ حديث ۷ التوحيد: 
۰ حديث 8, الاحتجاج: ۰۳۸۵ بحار الأنوار ۲۹۵/۳ حديث )١5‏ 
والأخبار بهذا الضمون كثيرة جداًء فراجع. 


AA‏ وه وی قم و وا روك نم و هون NT‏ بعل الد عيذ الاما 


والشية فهی آولی بادوت. 
وهدا دلیل مستقل فی اثبات حدوث العالم gall‏ الذی ذكرناه. 


# روی الصدوق 4۶ -مسندا -عن احسین بن اال قال سعت الرضا 
على بن موسی BA‏ يقول : 
«لم يزل الله تبارك وتعالى Lake‏ قادراً حيّاً قديماً سميعاً 
pees‏ 
فقلت له: يا ابن رسول الله! إن قوماً یقولون: إنه oleate‏ يزل We‏ 
بعلم.. وقادرا بقدرة.. Koy‏ باق وقدها بقدم.. وتيا بسمع.. وبصیرا 
eee‏ 
فقال ا : 
وان تا هواس Nie Perec‏ خرن ولوس مه 
ولايتنا على شيء». 
“م قال لا : 
«لم يزل الله عليماً قادراً Ge‏ قديماً سميعاً بصيراً لذاته.. تعالى 
Lace‏ يقول المشركون والمشبهون علواً كبيراً..»7". 


# روى الصدوق 4 -مسندا -عن Gl‏ عبد الله A‏ أنه كان يقول: 
(۱) التوحيد: ١4٠‏ حديث ۳؛ عيون الأخبار ۱۱۹/۱ حديث GLY ,٠١‏ للصدوقءة : 


۸ حدیث ۵, الاحتجاج: ۰ روضة الواعظين: ۰۳۷ متشابه القرآن OVY‏ بحار 
الأنوار W/E‏ حدیت ۱و 1۷/۵۶ حدیث VV‏ 


۱۱ SR NASR Ore RE ee or Te الادلة النقلية‎ 


«...الحمد لله الذي كان إذ لم يكن شيء غيره وكوّن الاشیاء 
فكانت كما كوّنهاء وعلم ما كان وما هو کائن»''. 


+ وقال أمير الوّمنین ‏ : 
«.. المعروف من غير 55 والخالق من غير رويّة, الذي لم يزل 
قائماً دائماً إذ لا سماء ذات ابراج» ولا حجب ذات أرتاجء ولا ليل 
els‏ ولا بحر ساج, ولا Uae‏ ذو glad‏ ولا فح ذو chase]‏ ولا 
أرض ذات مهاد. ولا خلق ذو اعتماد. ذلك مبتدع الخلق ووارثه 
واله الخلق ورازقه»!". 
قال العلامة الجلسي : 
ایدعت الشيء وابتدعته..: أي استخرجته وأحدثته. و «الابتداع» 
الخلق على غير Sle‏ و «وارثه» أي الباق بعد فنائهم , والمالك لا ملکوا ظاهراً. 
ولا يخنى صراحته فى حدوث العالم!". 


# سأل مران آبا Bde‏ عن قول الله تبارك وتعالی: بیغ السَماوات 
وآلازض» . 


قال Ab‏ : «إنّ الله ابتدع الأشياء كلها على غير متال کان. وابتدع 


(۱) التوحيد: VO‏ حدیث ۲۹. مار الأنوار ۳۰۰/۳ حديث ۳۱ و ۸۱/۵۶ حديث OV‏ 

(۲) نهج البلاغة: ۱۲۳-۱۲۲ خطبة Le .٩۰‏ الأنوار ۳۱۰/۶ حديث ۳۸ و ۲۵/۵۶ 
حدیث ۱ و ۲۰۱۷/۷ حدیث .٠١‏ 

(۳) حار الأنوار ۲۱/۵۶. 


۹۰ ممع جوم ا بام ل لطا مك وا وات أو كوه العالم تعد العم عند AT‏ 


السماوات والارض ولم يكن قبلهن سماوات ولا ارضون. اما تسمم لقوله 
تعالی: # كَانَ as ye‏ عَلَى آلمَاء۱6؟!» 


* روى الکلینی عن أمير المؤمنين ل أنه قال: 
«الحمد لله الذي لا يموت ولا تنقضي عجانبه, DS GY‏ يوم هو 
في شأن من إحداث بديع لم یکن... آتقن ما آراد خلقه من الأشباح 
كلها لا بمتال سبق tall‏ ولا لغوب دخل عليه في خلق ما GLA‏ 
لدیه, ابتدا ما اراد ابتداءه. وأنشاً ما آراد انشاءه على ما أراد من 
الثقلين لیعرفوا بذلك ربوبیته..»۲. 


# وق خطة ادكه زكر اقا clea‏ علی aati‏ وخلق 


«الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون...آنشاً الخلق انشاءا. 
وابتداه ابتداءاً بلا روية Valle Agile‏ بها قبل ابتدائها..»". 


# عن الحسن بن على Bab‏ 
«الحمد لله الذي لم يكن له أوّل معلوم ولا آخر متناه... خلق 


(۱) بصائر الدرجات: ۱۱۳ حديث ۱. بحار الأنوار ١16/77‏ حديث ۲۰ و ۸۵/۵۶ 
حديث VA‏ والآيةالشريفة فى سورة هود :)١١(‏ ۷. 

(۲) الكافي ۱ حديث ۰۷ مار الأنوار ۱۱۷/۵6 حديث ۱۰۷. 

(۳) الاحتجاج: ۱۹۹ - ۲۰۰ نهج البلاغة: ۰ خطبة ۱. جار الانوار ۲٤۸-۲٤۷/٤‏ 
حدیت ۵ و ۱۷۲/۵ ۱۷۷ حديث ۱۳1 و ۳۰۲/۷۶ حدیث ۰۷ 


الادلة النقلية وه 


الخلق فکان بدیثاً بدیعاء ابتداً ما ابتدع وابتدع ما ابتدأ؛ وفعل ما 
آراد وأراد ما استزاد. ذلکم الله 5 العالمين»7". 

قال العلامة الجلسي و 

الابتداع..: إيجاد بلا مادّة أو بلا مثال. 


# وجاء في cleo‏ يوم عرفة لمولانا زين العابدين على بن الحسين نيك : 
«.. أنت الله لا إله الا انت, انشأت الأشياء من غير سنح, وصورتها 
ما صوّرت من غير منال. وابتدات المتیدعات بلا ات 
الذي ابتدأ واخترع واستحدث وابتدأ وأحسن صنم ما صنم. 
سبحاتك من لطيف ما ألطفك..»". 

# وف cles‏ آخر ليوم عرفة: 
«.. ولك الحمد قل ان تخلق شیثاً من خلقك وعلی بدء ما خلقت 
إلى انقضاء خلقك»!". 


# روی الکلینی % بسنده - عن محمد بن رتد قال حتت }3 
الرضا مي أسأله عن التوحید فأملی Che‏ 
«الحمد لله فاطر الاشیاء إنشاءاً. ومبتدعها ابتداعاً بقدرته 


وحکمته. لا من شیء فیبطل الاختراع. ولا Tha‏ فلا يصمّ 


(۱) التوحید: £0 EV‏ حديث ۵. مار الأنوار ۲۸۹/۶ حديث ۲۰. 
(۲) الصحيفة السجادیة: ۲۱۱ الاقبال: ۳۵۱. 
(۳) الاقبال: 1۰۳, مار الأنوار ۱۷/۵۶ حديث ۱۲۷ و ۰۲۷۳/۹۵ 


۹۲ ماما تا جف دیور هساو یج سا یس a eal a IGN Si‏ عش Tay‏ 


الابتداع, خلق ما شاء كيف شاء. متوحداً بذلك لاظهار حکمته 


وحقيقة نوو 


# عن أبى الحسن Ble I‏ 
«الحمد dy‏ الملهم عباده الحمد, وفاطرهم le‏ معرفة ربوبیته, 
الدالٌ على وجوده بخلقه وبحدوث خلقه على آزلیته...خالق إذ لا 
مخلوق, وربّ إذ لا مربوب. واله إذ لا مألوه. وکذلك یوصف 


ربّناء وهو فوق ما يصفه الواصفون»" ". 


# روی الصدوق ‏ مسنداً -عن محمد بن Gl‏ عمير. قال : دخلت على 
سيدي موسى بن جعفر 84 فقلت له: يابن رسول الله ! gabe‏ التوحيد. 
فقال: 
«.. وهو الأوّل الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده. 
وهو القديم وما سواه مخلوق محدت. تعالى عن صفات 
المخلوقين علوًا كبيرا»!". 


# روی الطبرسي أنه سئل أبو الحسن على بن محمد ليك عن التوحید. 


(۱) الکافی ۱۰۵/۱ حديث ۳ التوحيد: ۹۸ حديث 60 علل الشرايع: 8 جار الاتوار 
۶ حديث ۱۱ و ۱۷۱۱/۵۲ حدیث VO‏ 

(۲) التوحید: ۵1 حديث ۱۶ مار الأنوار ۲۸٤/٤‏ حدیث ۱۷ و ۰۱۱۱/۵۶ 

(۳) التوحید: ۷ حدیت ۰۳۲ روضة الواعظین: ۳۵ بحار الأنوار ۲۹۹/۶ حديث ۲۳ و 


Of حديث‎ ۶ 


فقيل: لم يزل الله وحده لا شىء معه تم خلق الأشياء بديعاً. واختار لنفسه 
أحسن الأسماء ؟ أو لم تزل الأسماء واحروف معه قدية ؟! 
فكتب: 


«لم یزل الله موجودا 35 ڪون ما آراد.(۱) 


۸ روی الصدوق له باسناده عن أبي جعفر A‏ قال: 


«إن الله تبارك وتعالی كان ولا شىء غیره..»۲۱. 


# روی الصدوق :4 -مسنداً عن جعفر بن ke‏ +8 أنه كان بقول: 
«الحمد لله الذي كان قبل أن يكون کان... بل کون الأشياء قبل 
كونها فكانت كما كوّنهاء ale‏ ما كان وما هو کائن. كان إذ لم 
يكن شيء ولم ينطق فيه ناطق فكان إذ لا كان»!". 

قال العلامة الجلسي ل : یدل الخبر على حدوث العالم. 


# روى الصدوق 4 مسنداً ‏ عن محمد بن مسلم. عن Gal‏ جعفر BB‏ 
قال: سمعته بقول: 


(۱) الاحتجاج: £64 بحار الأنوار ١70/14‏ حديث 4 و ۸۳/۵1 حديث VE‏ 

(۲) التوحيد: ۱۶۱ حديث ۵.الکانی 11/4 حديث 17, بحار الانوار W/E‏ حديث ۱۳ و 
۶ حديث Ve‏ وص ٩۱‏ حديث AY‏ 

(۳) التوحید 1۰ حدیث ۰۱۷ مار الأنوار ۲۹۸/۳ حديث ۲3۱ و 16/0۶ حدیث NG‏ 


e ۹٤‏ العالم بعد العدم عند الامامة 


«كان الله ولا شيء غیره» ولم يزل Ladle‏ بما كوّنء فعلمه به قبل 
58 كعلمه به بعد ما 5S‏ نه»(۲. 


# روى الصدوق ل مسنداً عن علي بن مهزيار قال: کتب 
أبو جعفر ا إلى رجل abe‏ وقرأئّه في cles‏ كتب به أن يقول: 

«يا ذا الذي كان قبل كل شيء. 5 خلق كل شيء ثمّ يبقى ويفنى 
كل شي» ويا ذا الذي ليس فى السماوات العُلى ولا في 
الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا بينهن ولا تحتهن إله يُعبدُ 
کو 

# روی jac‏ بسا ع gol‏ ان على ا أنه قال : 
«الحمد لله الذي لا من شيء كان ولا من شيء کون ما قد كان, 
مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته. وبما وسمها به من 
العيتخز على درت ونما عبط ها الته من ar‏ على 
دوامه...مستشهد بكليّة الأجناس على ربوبيته وبعجزها على 
قدرته وبفطورها على قدمته»!". 

قال العلامة gall‏ 4 : 


(۱) التوحيد: ۱86 حديث ۱۲ء ار الأنوار ۸7/۶ حديث ۲۳ و ١77/01‏ حديث AV‏ 

(۲) التوحید: ٤١‏ حدیث VY‏ القنعة: ۳۲۰ الاقبال: ۱۸۸ البلد الأمين: .۲۲٠‏ الصباح 
للکفعمی: 1۲۳ بحار الأنوار ۲۸۵/۳ حدیث ۵ و ۱۷۹/۹۱ حدیث ۲. 

)۳( الاد ٩‏ حدیت ۲۱ البلد الأمين: ۰٩۲‏ بحار الأتوار ۲۲۱/۶ حدیث ۲ و 17/04 
حديث ۲۱ و ۱۳۸/۸۷ حديث ۷. 


E Da الأدلة النقلية‎ 


BAS cole‏ «ولا من شیء كوّن ما قد کان..» رد على من یقول بان 
ا کات ی و ا دوك الأضياء عمل ار سره 
الاستشهاد: طلب الشمهادة أي طلب من العقول با بين ها من حدوث الأشياء 
الشهادة على أزليته. أو من الأشياء أنفسها ob‏ جعلها Bole‏ فهي بلسان 
dees Vga‏ غل ازل 

اقول : لا بخن 3 حمل قوطم صلوات الله علمهم : «کان الله ولاشيء معه» 
على نف المعيّة في الرتبة لا في التحقق والواقع مخالف لظاهر هذا الكلام» ولا هو 
Ene‏ الروايات المذكورة وغيرها. 


روق ادا طاو د دهن ارت صم هن حفر 

بن محمد عن ALT‏ عن أمير المؤمنين BB‏ قال: «علّمني رسول اش هذا 
الدعاء وذكر له فضلاً كثيرا: 

«الحمد لله الذي لاإله الا هو... والباقي بعد فناء الخلق... كنت إذ لم 

تكن سماء مبنيّة ولا أرض مدحيّة ولا شمس مضيئة... كنت 


قيل کل شيء وکوّنت کل شی ء ae il‏ کل شي ۲.۶ ۲. 


# وروی -أيضا -عن أمير المؤمنين نيه في الدعاء المعروف: 
«.. وأنت الجبّار القدّوس الذي لم تزل أزليّاً دائماً فى الغيوب 


.۲۲۳/۶ حار الأتوار‎ )١( 
البلد الأمين: ۰ المصباح للكفعمى: ۰۲۸۷ حار الأنوار‎ . ٠۲١ مهج الدعوات:‎ )۲( 
۰۲۲۲/۸۲ و٩ حديث‎ ۶ 


۹٩‏ عع م مث ةق ة ةم ءامن ةة قم مم66 660666066606606 006060... وجول العالم بعد العدم عند الاماميّة 


وحدك ليس فیها غيرك. ولم يكن لها سواك..»'. 


* وایضا روی عنه فی ate cleo‏ جبرئيل النی GG‏ 
«.. الاوّل والآخر والکائن قبل كل شيء والمکون لكل شيء. 
والکائن يقد فناء کل مشی Ne‏ 


# روی BGI‏ باسناده عن زرارة قال: قلت GY‏ جعفر به : كان 
الله ولا شیء؟ 

قال : «نعم كان ولا شيء». 

قلت : فين كان یکون ؟ 

قال ی Cy‏ ها اسر ی الب وقالة«اأحلت ار رار ةا وسات 
عن المکان إن لا مكان»!". 


# روی الصدوق لد مم اه J‏ عبد الله ٍْقال : 
«..الحمد لله الذي كان قبل أن یکون کان, لم یوجد لوصفه 
كان...كان إذ لم يكن شيء ولم ينطق فيه ناطق فكان إذ لا 
Waals‏ 


(۱) مهج الاعوات: ۰۱۰۷ ۹ ۱۲۹ ابلد الأمين: ۳۶6 ار الأتوار ۳۷/۵۶ حدیت 
۰ ۰۲۶۳/۹۲ ۰۲۶۹ ۰۲۱۲ 

(۲) مهج الاعوات: ۵ البلد الأمين: ۰1۲۰ ار الأنوار ۳۷/۵۶ حدیث ۱۱ و 
۳۳ 

(۳) الکافی ٩۰/۱‏ حديث ۰۷ بحار الأنوار ۱۷۰/۵۶ حدیث NE‏ 

۱۶ و ۳۸/۵۶ حدیث‎ VV التوحید: 1۰ حديث ۱۷ مار الأنوار ۲۹۸/۳ حديث‎ )٤( 


وص 1۵ حديث V4‏ 


“ 


# روی الصدوق 4 مسنداً ‏ عن Gl‏ عبد الله » عن آبیه aa‏ قال: قال 
رسول الله BG‏ فى بعض خطبه -: 
«الحمد لله الذي كان في أوليته وحدانیا...ابتدع ما ابتدع وأنشاً ما 
خلق على غير متال كان سبق لشيء مما خلقء ريّنا القديم بلطف 
din ys,‏ وبعلم خبره فتق وبإحكام قدرته خلق جميع ما 
له 


# عن اماد او منین HA‏ 
«الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون.. .كائن لا عن حدت. 
موجودٌ لاعن عدم...متوحد إذ لا سکن یستأنس به ولا 
بستوحش لفقده, انشا الخلق انشاءاً وایتداه ابتداءاً..»!". 
قال العلامة الجلسي ی : «کائن لا عن حدث, موجود لا عن عدم..» 
اه اه ساوسو با مواد كذ ا ا ونوک دلا 
سکن یستانس به..» یدل على حدوث العالم. 
والانشاء: الخلق, والفرق بینه وبين الابتداء: بان الانشاء GUS‏ أعمّ من 
الابتداء قال تعالی: GAY‏ آلانسان من صَلصال4" ". والابتداء: الخلق من غير 
سبق OL‏ ومثال, وان ل ينهم هذا الفرق من اللغة حسن التقابل tie‏ وان 


(۱) التوحید: £6 بحار الأنوار ۲۸۷/۶ حديث ۱٩‏ و ۳۹۱۳/۶۳ حديث1 و 16/66 حدیث NA‏ 

(۲) نهج البلاغة: 4۰ خطبة ۱ الاحتجاج: ۰ مار الأتوار ۲۶۷/۶ حديث ۵ و 
۶ حدیت ۱۳۱ و ۲۰۲/۷ حدیت ۰۷ 

NE :)66( الرهن‎ )۳( 


۹۸ لعن الما و ما ا امس ۰ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


آمکن التا کید OO‏ 
# روی الکلینی له -بسنده -عن محمد بن مسلمم» عن أبى جعفر 30 قال : 
سعته بقول : 
«کان الله Jayde‏ ولا شیء غیره, ولم یزل عالماً بما يكون, 
فعلمه به قبل کونه کعلمه به بعد كونه»!". 


# وأيضاً روى الكليني -بسنده -عن فصيل بن سكرة, قال: قلت BY‏ 
جعفر ا : جعلت فداك of‏ ریت أن تعلّمني هل كان الله جل وجهه يعلم قبل أن 
بخلق الخلق أنه وحده؟ فقد اختلف مواليك. فقال بعضهم: قد كان يعلم قبل أن 
علق قفا من كلفد ا وقال یی ام ال :فيو ری ادا" 
غيره قبل فعل الأشياء ! فقالوا: إن آثبتنا أنه لم يزل Wee‏ باه لا غيره فقد أثبتنا 
معه غيره فی آزلیته؟ فإن ریت يا سيّدي أن تعلمني ما لا أعدوه إلى غيره؟ 

فكتب نا : 

«ما زال الله عالماً تبارك وتعالى ذکره(۳. 


# وروی الکلینی 4 -بسنده -عن جعفر بن محمد بن حمزة قال: كتبت إلى 
الرجل له أسأله : إنّ مواليك اختلفوا فى العلم» فقال بعضهم :لم يزل الله عالماً قبل 


.١79/65 مار الأنوار‎ )١( 

(۲) الكافي ۱ حديث 7, وقريب منه: التوحيد: ۱۶6 حديث ۰۱۲ بحار الأنوار 
۶ حديث ۲۳ و ۱۱۳/۵۶ حديث AV‏ 

(۳) الكافي ۱ حدیث 1 التوحید: ۱۶6 حديث ۰۱۱ مار الأتوار ۸۷/۶ حدیث ۲۶ 
و ۱۷۱۳/۵۶ Vee Gute‏ 


فعل eI‏ وقال بعضهم: لا تقول لم يزل الله SY We‏ معنى یعلم یفعل, فان 
Leg‏ العلم فقد آثبتنا في الأزل معه شيئاً . فان رأيت glee‏ الله فداك أن تعلمني 
لها ات اه رل جور 
«لم يزل الله عالماً تبارك وتعالی ذكره»!". 

قال العلامة الجلسي ۽ له في بيانه : 

قل هذا لر عل أنه کاس ها عند الأضحات الا ان گید 
شيء مع الله في الازل. ولا توهموا ان العلم يستلزم حصول صورة, نفوا العلم فى 
الأزل لئلاً يكون معه تعالی غيره قياساً على الشاهد, فلم يتعرّض BL‏ لابطال 
تو همهم Lee‏ ثبت العلم القد له تعالى. 

وبالجملة ؛ هذه الأخبار صريحة فى أن اخلوقات كلها مسبوقة بعدم يعلمها 
سبحانه فی حال عدمها!". 

وهنا روايات مثل: 


# قو له لا : 
«خلق الخلق على غير تمثيل..»!". 


(۱) الكافي ۱۰۸/۱ حديث ۵, بحار الأنوار ١17/614‏ حديث AY‏ 
(۲) حار الأتوار .١77/614‏ 
(۳) نهج البلاغة: ۲۱۷ خطبة ۱۵۵, بحار الأنوار ۳۱۷/۶ حديث ٤۲‏ و ۳۲۳/۲۱ 


حديث ۲. 


۱۰۰ مواد وح روط اح وه امسا یمیمص Spay‏ العالم مق الدع عت لماع 


«يا من خلق الخلق بغیر مثال..»''. 
#*# و قو له ا : 


«الحمد لله الذي خلق الخلق على غير مثال..»!". 
«..ابتدع الخلق على غير مثال امتثله..»!". 
# وقو له ا : 
انشا الخلق تام و اتاد ناتلا رومة ita‏ ولا 


تخو 


«..لا يقال له كان بعد أن لم يكن فتجري عليه الصفات 
المحدتات..»(٩.‏ 


(۱) مهج الدعوات: ۰۳۰۸ بحار الأنوار ۱۷۲/۹۲ 

(۲) مار الأنوار ۱۶۲/۹6 

(۳) مار الأتوار ۲۷۵/۶ حديث VV‏ و )۱۰۷/۵ حدیث ٩۰‏ و ۳۱۹/۷6 حدیث NV‏ 

)٤(‏ نهج البلاغة: ٤٠‏ خطبة ١ء‏ الاحستجاج: ۰ مار الأتوار ۲۸/۶ حدیث ۵ و 
۶ حدیث ۱۳۱ و ۳۰۲/۷ حديث ۷. 

(۵) نهج البلاغة: ۲۷ خطبة ۱۸1 الاحتجاج: ۳ أعلام الدين: ۰1۰ جار الانوار 


۶ حديث ۸ و ۳۰/۵۶ حديث .١‏ 


الأدلة النقلية ا ی N E a‏ 


% وقو له ا : 
«الدال على قدمه بحدوث خلقه» وبحدوث خلقه على وجودد... 
مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته»!". 

# و قو له ا : 
«الحمد لله... مخرج الموجود من العدم والسابق الازلية 


بالقدم..»(۲. 
وفی القام روایات آخری ولکن اکتفینا بهذا القدار خشية الاطالة وملل 
القاری . 
سیب :۰ 


وبعد كل هذا وغیره, فلا حسب أن الروايات هذه تحتاج الى بیان إذ هي 
تبیان, ومع ذلك لسائل أن یقول: 

هل يصح تأويل جميع هذه التصوص de pall‏ على خلاف ظاهرها؟! 

وهل كان بإمكان الأحاديث أن AS‏ المقصود ASL‏ مما بيّنت ؟! 

هل يستطيع أحد تبیین وجود الأشياء بعد عدمها بأصرح من هذه 
التعابير: 

كقوله ا : «إنّ الشيء إذا لم يكن أزليّاً كان محدثاً وإذا لم يكن محدثاً 
(۱) نهج البلاغة: ۲۱٩‏ خطبة ۱۸۵ الإحتجاج: ۶ أعلام الدين: AW‏ بجار الأنوار 


۶ حديث ٩‏ و ۲۹/۵۶ حديث ۵. 
(۲) مار الأتوار ۱۵۸/٩۱‏ 


EQUA سم لع تا مت وه مارد ره مج ماو کوک العالم بعد الغلع غ‎ Vey 


كان آزلیا... ألا تعلم أنّ ما لم یزل لا يكون مفعولاًء وقدیماً وحديثاً في حالة 
واحدة». 

وقوله م1 : «کیف یکون خالقاً لمن لم يزل معه». 

وقوله BE‏ : «لو كان (أي الکلام) قديماً لكان ALS (gd‏ 

وقوله ا : «لم یخلق الأشياء من أصول أزليّة». 

BEA gy‏ : «لو كان اوّل ما خلق من خلقه الشيء من الشيء إذاً لم يكن 
له انقطاع أبداً ولم یزل الله )13 ومعه شيء». 

BEALS,‏ : «من زعم آنهن لم يزلن معه فقد أظهر أنّ الله ليس بِأوّل قدیم. 
ولا واحد. وأنّ الکلام لم يزل معه ولیس له بدء» ولیس باله. 

ESSIEN Sa lapse 

و لنا أن نتسائل بعد هذا لولم تكن هذه صريحة فى الطلوب فا هو اللفظ 
الصريم إذاً.. ؟ ! 

فائدة : قال العلامة gall‏ 4 : 

إذا آمعنت النظر فما قدّمناه و سلكت مسلك الانصاف و نزلت عن مطيّة 
oll‏ و الاعتساف حصل لك القطع من OLY‏ التظافرة و الأخبار التواترة - 
الواردة بأساليب ختلفة و عبارات متفدّنة -من اشتاها على بیانات شافية, وأدلة 
وافية با حدوث gall‏ الذي اسلفناه. 

ومن تتبّع کلام العرب وموارد استعمالاتهم وکتب SM‏ یعلم أن 
«الايجاد» و«الاحداث» و«الخلق» و«الفطر» و«الابداع» و«الاختراع» 
و«الصنع » و«الإبداء».. لا تطلق الا على الإيجاد بعد العدم. 


وقال الحقق الطوسي 4ه في شرح الاشارات: 

إن أهل اللغة فسّروا الفعل بإحداث شيء. 

وقال أيضاً: 

الصنع : إيجاد شيء مسبوق بالعدم» وفي اللغة: الإبداع: الإحداث ومنه: 
البدعة حدثات الامور. وفسّروا الخلق بإبداع شيء بلا مثال سابق. 

وقال ابن سينا -في رسالة الحدود -: 

الابداع اسم مشترك لمفهومين: أحدهما تأييس شيء لا عن شيء ولا 
بواسطة شیء. والفهوم الثاني : آن یکون للشیء وجود مطلق عن سیب يلا 
متوسّط, وله في coun las‏ تمه جود وق ۹ il‏ 3 ذاته إفقاداً ‘Lets‏ 

ونقل فى الملل والنحل عن ثاليس اللطی أنه قال : 

الابداع هو تأییس ما لیس بأیس فاذا كان مو تن الا سات فاك ين 
لا من شىء متقادم ( إنتهى ). 

ومن تتبّم OLY‏ والأخبار لا يبق له ريب في ذلك کقوله : Yo‏ من شيء 
فیبطل الاختراع ولا لعلة فلا يصح الابتداع» مع أنه قد وقع التصريم با حدوث 
Gall‏ العهود فى أكثر النصوص التقدمة بحيث لا یقبل التأويل. 

وبانضیام ال جميع بعضها مع بعض يحصل القطع بالراد. ولذا ورد أكثر 
المطالب الاصولية الاعتقادية کالعاد الجسمانى وإمامة أمير المؤمنين ل وأمتاطا 
فى کلام صاحب الشريعة بعبارات ختلفة وأسالیب $s‏ لیحصل الجزم بالراد 
من جیمهاء مع پا اشتملت alae dab Jo‏ من تأثل كبا متسل له القطم 
بالقصود"". 


(۱) مار الأتوار ۲۵/۵1. 


۱۰ عع مکی میا وه مسب فخواد العالع يعن العدم غك امامت 


إيضاح بعض الأحاديف المشتبهة 


فان قيل: ما تقول في قوهم Bab‏ «يا دائم الفضل على البرية..»"' و«..يا 
قديم الاحسان..»!" و «.. يا قديم الفضل..»"".. ونحوها؛ فان قدم الفضل 
والاحسان يستلزم قدم العالم؛ GY‏ الفضل والإحسان يقتضيان الشيء الذي 
يفضل وبحسن عليه. 

قلعاء ان الا بات التظافر والاحادیت المتواترة الق le Lesh‏ دوك 
العالم تعتبر من احکنات Gly‏ ما يخالفها يعد من التشابهات. وقد ثبت في abe‏ 
ازوم إرجاع المتشابهات إلى المحكمات. ولا شبهة في أن المراد من القدم في هذه 
الأحاديث هو القدم الاضافي لا الحقيقي, ss E‏ شتا و وال 

وأيضاً قد ثبت في بحث تعارض Gail‏ والظاهر من phe‏ الأصول لزوم 
تقديم النصّ على الظاهر فما لو كان أحد الدليلين قطعياً ونصّاً في أمر وكان الدليل 
ات غاد ته 

وحينئذ فلابدٌ من التصرف في ظاهر هذه الأحاديث وحملها على القدم 
العرفي والإضافي أو طرحها إن لم يمكن توجیهها أو تأويلها لأنّ الظهور لا يصادم 
البرهان. 


)1( المصباح للكفعمي : 147 الفصل السادس والأربعون فيا يعمل في شهر شوال. 

(۲) مصباح المتّجد: ۵۸6. مصباح الکفعمي: ۵ ۵۹۱. البلد الأمين: ۰۲۰۲ TVW‏ 
۰ الاقبال: ,1٩‏ ۲۵:, ۰1۳۵ بحار الأنوار ۳۳۵/۸۳ حدیت ۷۲ و ۰4۹/۸۸ ۷۱ء 
و ۲۱۵/۹۰ و ۰۲۲۷/۹۶ و ۰۲۹۷/۹۵ 

(۳) البلد الأمين: 6 مصباح الكفعمي: ۱ عار الأنوار ۰۳۸۸/۹۱ 


Gal,‏ إلى ذلك أن by BS‏ دائم الفضل على البريّة..» لا يثبت 
دوام البريّة بل يثبت دوام الفضل على البريّة. ومعنى ذلك أن فضله على البريّة م 
ینقطع في ما لو كانت البريّة موجودة فهو معنى إضافي لا حقيق. 

إن قلت : ورد في بعض الأحاديث Sb‏ الله خلقنا من نور عظمته»!'' Sg‏ 
الله عزّوجِلَ خلق محمداً وعليّاً والأئمة الأحد عشر من نور عظمته»!" ولا 
شك في أنه تعالی قديم آزلی فلابدٌ أن تکون آنوارهم بو آیضا قديمة ؛ لها خلت 
من نور عظمته تعالى. 

قلت : والجواب عن ذلك بوجوه: 

الأؤل: بعد إثبات حدوث جميع ما سوى الله بالمعنى الذي ذکرناه- 
بالآيات المتظافرة والأحاديث التواترة القطعية فلابدٌ من إرجاع التشامهات 
Lol‏ مضافا إلى أنّ الظهور -على فرض تسلیمه-لا يصادم البرهان والنص. 

الثاني : بعد التصري الوارد في الأحاديث الكثيرة بان نورهم يي مسبوق 
بالعدم فلاب من توجيه هذه الأحاديث وأمثاها GL‏ إضافة النور إليه تعالى 
تشريفية » ومعناها Sl‏ النور المذكور هو شيء حادث فلو قم وا که هال اف 
لنفسه للتشريف والتکریم وهو من قبيل إضافته تعالى الكعبة والروح إلى نفسه. 

* كما روى الكليني و -بسنده -عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا 


جعفر Le‏ يروون: إن الله خلق آدم على صورته. 


GIST (1)‏ ۳۸۹/۱ حديث ۲. الاختصاص: ۲۱۱ بحار الأنوار ١7١/77‏ حديث ۰۳٩‏ 
۷ حديث ۰۱۲۰ ٤۵/0۸‏ حديث ۲۲. 
(۲) كمال الدین: ۳۱۸ حديث ١ء‏ مار الأنوار ۲۳/۱۵ حديث ۳۹ و ۱۵/۲۵ حديث VA‏ 


۱۰1 الم ا م ی مد متا 41006001 eval‏ کون العالم نعد العدم عند Teste YI‏ 


«هى صورة محدثة مخلوقه واصطفاها الله واختارها على ساثر 
الصور المختلفة فأضافها إلى نفسه كما أضاف الکعبة إلى نفسه, 


والروح إلى نفسه. فقال 8 بيتي  ,4‏ ونفخث فيه من روحي ۱۱۱4 


ps‏ سف كن عقن بن سملم كنال سالك انا 
جعفر :2# عن قول الله عرّوجل: CAD GY‏ فيه من 5395 AG‏ 
قال: 
«روح اختاره الله واصطفاه وخلقه وأضافه إلى نفسه وقضّله 
على جمیع الأرواح» فأمر فثفخ منه في آدم (BB‏ 
# وروی الكليق -بسنده -عن حشد بن سبل قال: ساألت Li‏ 
عبدالله BW‏ عن قول الله عرّوجل : GRR GY‏ فيه من رُوحِي» : كيف هذا النفخ ؟ 
فقال: 


Sib‏ الروح متحرّك Ly es GMS‏ شمی روحا لأنه الأندق اسمه من 
call‏ وإنما آخرجه عن لفظة الریح؛ GY‏ الأرواح مجانسة للریح, 


(۱) الکافی ۱۳۶/۱ حديث 4. التوحید: ۱۰۳ حديث ۰۱۸ الاحتجاج: ۳ عار الأنوار 
۶ حديث NE‏ 

(۲) احجر (۱۵): ۲۹. 

(۳) التوحید: ۱۷۰ حديث ١ء‏ معاني الأخبار: ۱۷ حديث ۱۱ gle‏ الأنوار ۱۱/۶ 
حديث ۲. 


O ی‎ O coos r ae الأدلة النقلية‎ 


Lil,‏ اضافه إلى نفسه لأنه اصطفاه على سائر الأرواح» كما قال 

لبيتٍ من البيوت: بّيتي» ولرسول من الرّسل: خليلي.. وأشباد 

ذلك. وكل ذلك مخلوق مصنوع مُحدَثٌ مربوبٌ ON are‏ 
ovale YIU,‏ الدالة على آن نورهم : مسبوق بالعدم وليس بأزلي, فنها: 
# ما روي عن Ul‏ جعفر ل قال : 

Lo»‏ جابر! كان الله ولا شيء غيره لا معلوم ولا مجهولء فأول ما 

انتدا من خلقه Gd SB)‏ مهكد اة وخلقنا اهل Cull‏ معه من 

er ane‏ بای قفا اغ یماس وه مت ا ان 


ارظن ولا مكان و IN‏ ولا نهان ولا pues‏ لا قفر" 


«كان الله ولااشىء معه فاول ما خلق نور حبيبه محمد ENE‏ 


# وعن محمد بن سنان, قال: كنت عند Gl‏ جعفر الثاني BE‏ فأجريت 
اختلاف الشيعة فقال: يا Late‏ إِنّ الله تبارك وتعالى لم يزل متفدداً بوحدانیته. 
“م خلق محمّداً وعلياً وفاطمة فكثوا ألف دهر, ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم 
خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوّض أمورها إلهم فهم يحلون ما يشاؤون 
ويحرّمون ما يشاؤون ولن يشاؤوا الا أن يشاء الله تبارك وتعالى. 


(۱) الكافي ۱۳۳/۱ حديث ۳ التوحيد: ۱۷۱ حديث ۳؛ معاني الأخبار: ۱۷ حديث ۰۱۲ 
الاحتجاج: ۳۲۳, بحار الأنوار ۶ حديث ۳ و ۲۸/۵۸ حدیث ۱ و ١117/1.وفي‏ 
القام روایات أخرى فراجع بحار الأتوار ۱۱/4 AY‏ 

(۲) بحار الأنوار ۲۳/۱۵ حديث ۱ و ۱۷/۲۵ حديث ۳۱ و ۱1۹/۵۶ حدیت ۱۱۲. 

(۳) حار الأتوار ۲۷/۱۵ - 78 و )۱۹۸/۵ حديث ۱۶۵ الأنوار: ۵. 


۱۰۸ مدي ع ماه و وه سوه وه لالع ادو ای دنع لاخو الا له مجه الغدم عند الا ماه 


محقء ومن لزمها لحق.. خذها اليك با محص 
قال العلامة الجلسى ل : هذا الخبر صرع فى حدوث جميع أجزاء العال". 


Lal, #‏ عن Gl‏ جعفر لا قال: قال أمير الومنین 991 : 
«إنّ الله تبارك وتعالى أحد واحد تفرّد فى وحدانيّته. شم تكلم 
بكلمة فصارت نورا ثم خلق من ذلك النور محمد ام وخلقني 
~ (۳) 
ون ی 1 
آتول: ان هذه الأحاديث ونظاترها صريحة فى تال كان 
احدا متفرّدا dy‏ يكن معه شیء ثم ابدعهم وخلق انوارهم له بعد ان لم يكونوا. 
وكذلك هنالك أخبار ورد فما التصريم Jan BL‏ ما خلقالله 


GEG فهي تدل على عدم وجود اي خلوق قبله‎ SEO 


۰۲۶ حدیت ۵. ار الأنوار ۱۹/۱۵ حديث ۲۹ و ۳۶۰/۲۵ حدیث‎ ۱ GIS )١( 
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(۲) يحار الأنوار ۱۲/۵۶. 

(۳) مار الأنوار ۹/۱۵ حديث ۱۰ و ۲۹۱/۲۲ حديث ۵۱ و ٤٦/٥۳‏ حديث ۲۰ و 
۶ حدیث AVA‏ 

)6( بحارالأتوار ٩۷/۱‏ حدیث ۷و ۲٤/۱۵‏ حدیث ۰1۳ £6 و ص ۲۷ ۲۸ و ۲۲/۲۵ حدیث 
۸و ص ۲۶ حدیث ٤۳‏ و ۱۷۰/۵۶ حدیث ۰۱۱۰۱۱۵ ۰۱۱۷ عوالي‌اللثالي ۰۹۹/۶ 

Lal, (0)‏ الأخبار الدالة على أنّ UST‏ الوجودات ارواحهم بي كثيرة. ويمكن الاستدلال بها 
على حدوث ما سوى الله ؛ بانضمام الأخبار الدالة على أنّ الفاصلة بين خلق الارواح 


< 


و و هم و و و و مه و مه و و و و وه نه و و و و و و و و اه ها اه اه فيه و و و هار و و و و له و و أيه © و eee eee seem © eee meee‏ 


اثالث : لا يكن الاستدلال بهذا الأحاديث على قدم آنوارهم SY BE‏ 


مثل هذه التعابير قد وردت فى غيرهم BEE‏ 


# كا روى الصدوق 2 باسناده عن ple‏ بن عبد الله الاتصاری قال: 
قال رسول الله تب : 
bo‏ جابر!... إنّ الأنبياء والأوصياء مخلوقون من نور عظمة الله 
Je‏ ثناؤه يودع الله أنوارهم أصلاباً طيّية وأرحاماً AO 3 yale‏ 


# و عن الصدوق ف ایضا باسناده عن fail‏ بن ee‏ قال: قال 


PA عبد الله‎ yl 
«إنّ الله عزوجل خلق المؤمنين من نور عظمته وجلال‎ 
کبریانه," فمن طعن عليهم أو ردّ عليهم قولهم ققد رد الله في‎ 

عرشه وليس من الله في شيء إنما هو شرك الشیطان»۳۱. 


> والاجساد بزمان متناه» إذ الزائد على المتناهي gly‏ متناه يكون لا dle‏ متناهياً. كا لا 
یخنی. ويجري هذا البيان بعينه في الأخبار الدالة على أنّ أوّل الموجودات انوارهم لال . 
وما يكن الاستدلال به في المقام: الآيات والروايات الدالة على فناء جميع الموجودات, 
وذلك بض مقدّمة مسلّمة عند القائلين بالقدم. وهى: أنّ ما ثبت قدمه, أمتنع عدمه, 
فتأمّل. انظر : نهج البلاغة: ۲۷۲ الاحتجاج: oe‏ بجار الانوار ۰۳۳۰/۹ ۰۳۳۱ 
حدیث ۱۵, حق الیقن: .۱٩‏ 

(۱) من لا حضره الفقیه ۱1/۶ حدیت ۵۹۰۱ ار الأتوار ۳۵۳/۵۷ حدیت ۳۱. 

(۲) في ثواب الاعیال الطبوع: کرامته. 

(۳) واب الأعبال: ۲۳٩‏ حار الأنوار ۱۸۵/۷۲ حديث ۰۱۳ وسائل الشيعة ۳۰۰/۱۲ 
حدیث ۱۱۳۵۵ وقریب منه: المحاسن ۱۰۰/۱ حديث ۰۷۰ و ص ۱۳۱ حديث ۰۳ 


أعلام الدین: 4۰۳ وحار الأنوار ۱۲۵/۹6 حديث 71 و ۱۶7۱/۷۲ حدیث NV‏ 


۱۱۰ لماي اموا هه یه مون وبا وق حول العالم خفن pall‏ غك اما مه 


# روی 4 Lal‏ باسناده عن Gl‏ بصير عن Gl‏ عبد الله ا قال : 
«شيعتنا من نور الله خلقوا.. ۲». 

+ وعنه کد لك باسناده» عن ان بصير. عن الصادق ا قال : 
«.. إنا إذا دخل علینا حزن أو سرور كان ذلك داخلاً علیکم, BY‏ 
وإيّاكم من نور الله عزوجل, فجعلنا وطینتنا وطینتکم 


واخ 


قد يستشكل البعض با روي عن Gl‏ جعفر A‏ أنه قال : 
«إنّ الله تبارك وتعالی کان ولا شيء" غیره. نورا لا ظلام فیه. 
انا زا کت فتاه غالا حول فهر ا وت es‏ 
وكذلك هو اليوم وكذلك لا يزال Saal‏ 

إن كان tly daly‏ معطوفة عليا بوره تور »ع ما بعده من 


التصوبات أحوال لفاعل كان. وعلى هذا cad‏ قوله: «وکذلك هو اليوم» إنه 


الیوم كان ولا شيء غ 


fle )(‏ الشرایع ۱ مار الأنوار ۲۶۳/۵ حديث ۲٩‏ و ۳۷/۸ حدیث ۱۱ و 
۸ حدیث ۲۲ و ۷۱/۶ و ۰۲۱۷۲۱2/۷۱ 

(۲) علل الشرايع ۱ حدیت ۰۲ المناقب ۰۲۱۱/۶ ار الأنوار ۲۶۲/۵ حدیث ۲٩‏ و 
۸ حديث ۲۲ و ۰۲۱۷/۷۱ 

(۲) فى احاسن: ولیس شیء. 

)٤(‏ احاسن ۲۶۲/۱ حديث VTA‏ التوحید: ١4١‏ حديث ۵. بحار الأنوار W/E‏ حدیث 
۳ و ۸۱/۵۶ حديث Ve‏ 

)0( تعليقة التوحید: NEY‏ 


مع ارجاع قوله ا : «وكذلك هو الیوم».. إلى قوله : «کان الله ولا شيء 
غیره» يفهم صحة تأویل قوطم صلوات الله علمهم: «کان الله ولا شىء معه» 
بالمعيّة الر تبیة. 
قلت : ویکن الجواب عنه بوجوه: 
الأل : قوله ی : «نورا» خبر كان و«الله» اسم کان . 
وقوله : Yo‏ شيء غيره» جملة معترضة بينهاء وزيادة الواو حينئد لا 
باس بها. 
واستفادة gall‏ الذي قاله المستشكل مخالف للضرورة وأجني عاق 
السياق ويناقض القرائن الموجودة فى نفس الرواية. والشاهد على هذا 
ال 
# ما روي عن اي عبد الله الصادق لا اه قال : 
«إنّ الله تبارك وتعالی لا تقدر قدرته, ولا يقدر العباد على صفته, 
ولا يبلغون كنه dale‏ ولا ميلغ عظمته. ولیس شیء غیرد. وهو 
نور ليس فيه ظلمة» وصدق ليس فيه کذب. وعدل ليس فيه 
جورء وحق ليس فيه باطل, كذلك لم يزل ولا يزال أبد 
esas‏ 
# وأيضاً روي عن أبى إبراهيم موسی بن جعفر ليه أنه قال : 
Sp‏ الله تبارك وتعالى كان لم يزل بلازمان ولا مكان وهو OW‏ 
كما Mel‏ 


(۱) التوحيد: ۱۲۸ حديث A‏ مار الأنوار 7٠١7/7‏ حديث .٤٤‏ 
(۲) التوحيد: ۱۷۹٩‏ حديث VY‏ مار الأنوار ۳۲۷/۳ حديث ۲۷. 


ccc ee ee ۱۱‏ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


الثانی : إن الواو ale‏ فجملة: «ولاشیء غمره» حالية, chy gin ral bg‏ 
ne‏ كان. وقوله : MIS‏ هو الیوم» برجع إلى قوله: ASV gin‏ فیه. 
ادها لكات رعا اخ Cay a‏ وت 

الغالث : ما آفاده بعض الاعلام: إِنّ قوله: «کان ولا شىء غبره» جملة 
اه و ار له سعقلة ا بتقد یر کان.. أى کان dt‏ ورا 
لا طلام فیه .. وکذلك الیوم. 

اقول: إن هذه الروایات واٍن سلمنا بظهور مضامینها على مراد ا لته إلا 
أنه لا سبیل لنا سوی توجبهها وتأویلها, LAY‏ تعارض SLY‏ والروایات 
المتواترة, واتفاق المليّين على حدوث العالم؛ بمعنى کونه بعد أن لم يكن ببعدية 
Syl‏ لذ اق 5 | LN ES‏ وؤلة الغا ALS‏ الوسر 
ولا الحدوث الدهری, ولا الحدوث الاسمى. 

وغل هذا BY‏ من توجیه ما AKA Tle‏ والتصوص BIEL, Rabel!‏ 
جميع اهل الشرائع والأديان, أو طرحه مع عدم تكن توجبهه کا هو واضح 

يا إخواني : هل جتریء من BY‏ ره ومن لاح قلبه نور SLE!‏ ان 
يعرص عن جميع هذه الآيات والأحاديث المتواترة والصّريحة وینبدها وراء 
ظهره تقليداً للفلاسفة واتكالاً على شبهاتهم الفاسدة ومذاهبهم المنحرفة؟! 


)1( وقد أفاد الشيخ الأعظم Bs Lad)‏ في هذا القام - ونعم ما افاده ‏ كلما حصل القطع 
من دليل نقلى. مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زماناء فلا 
يجوز أن حصل القطع على خلافه من دليل عقلي. مثل استحالة تخلف الأثر عن الموءثر. 
ولو حصل منه صورة برهان كانت شبهة في مقابل البدیهی..( فرائد الأصول: (VY‏ 


: tJ) المقصد‎ 


الأدلة العقلنة الدالة 


على حدوث العالم زماناً 


نذکر هنا بعض Do!‏ العقليّة التي ذکرها بعض الأعلام في هذا القام تبعاً 
للقوم وتتمما هذه الرسالة. 


الدليل الأوّل: 


ما آفاده Gill‏ نصير الدين الطوسي له في الفصول : 

مقدّمة : کل مؤثر إما أن يكون أثره تابعاً للقدرة والداعي أو لا يكون بل 
یکون مقتضی ذاته. والاوّل یستی: قادراء والشانی: موجباء وأثر القادر 
مسبوق بالعدم؛ SY‏ الداعي لا يدعو الا إلى المعدوم وأثر الموجب یقارنه في 
AU Ja} ob gl‏ عنه لکان وجوده في زمان دون آخرء فان لم يتوقف على أمر 
غير ما فرض موٌ ثرا تما كان ترجیحاً من غير cep‏ وان توقف لم يكن PHM‏ 
اوقرس Ce‏ .وكا خلس 

“م قال: نتيجة: الواجب الوتّر في المکنات قادر, إذ لو كان موجباً 
لكانت الممكنات dead‏ واللازم باطل UR‏ تقدّم -فاللزوم alee‏ 


(۱) مار الأنوار 757/614؟. 


۱۹ امح هی وو ووب قوط كم يجن مه نف هون العالم بت انعم عكن ال مات 
الدلدل الثانی: 


ایض احتق نصير الد, بن الطوسي ل في کتاب الفصول: 

أصل : قد ثبت أن وجود المکن من غبره. فحال إيجاده لا یکون 
موجودا: لاستحالة ایجاد الوجود. فیکون معدوماء فوجود المکن مسبوق 
بعدمه , وهذا الوجود یستی: حدوثاًء والوجود: tse‏ فکل ما سوی الواجب 
من الوجودات محدث. 

واستحالة احوادث لا إلى أوّل -كما یقوله الفلسق لا حتاج إلى بیان 
طائل بعد ثبوت امکانها القتضی لحدوثها'". 

وقريا مھا الباق تول العلامة ا لحل 4 : 

العام Se‏ وکل مکن حدث ؛ فالعالم حدث. والصغرى Ge‏ في باب 
الوحدانية . وبيان الكبرى: ان المؤثر ما أن يؤثر حال البقاء وهو محال وال 
لكان تحصيلاً للحاصل gle‏ حال العدم, أو الحدوث» وكيف كان حصل الطلوب. 
والقسم الأوّل من المنفصلة مشكل”" 


الدليل الثالث: 


fall 5‏ لا يتصور للقدع؛ Ul ddl wb SY‏ إفاضة أصل الوجود. 
ولا | قا نما seem herrea‏ الخمل الأذل: وااول: هی العلة او اه 


Y£0/0£ يحار الأنوار‎ )١( 
£1 مناهج اليقين:‎ (۲) 
أقول: استدل بهذا الدليل مع بيان أوضح في كفاية الوحدین ۲۷۸/۱ الدليل الأوّل.‎ 


والوجود الدانمی حال أن تکون له علة موجدة كما تحكم به الفطرة 
السليمة. سواء كان بالاختیار أو بالایجاب, ون كان امتناع الأوّل آوضح 
واظهن. 

at te,‏ علیه أ" في الحوادث الشاهدة في الآن IgV‏ يكون wh‏ العلة 
في اناف جل ار رون كذ ان سيج اك SNES‏ 
واستمرار الجعل SGV‏ فلو كان ممكن lo‏ الوجود فكل آن يفرض من آنات 
وجوده غير التناهي في طرف الاضي yee‏ أن لقاو سار الرحوة: 
ولا يتحقق آن إفاضة أصل الوجود فيصبح جميع آنات الوجود هو زمان البقاء. 
ولا يتحقق آن ولا زمان LEW‏ وإعطاء أصل الوجود قطعاً'”. 
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#۶ قد ورد عن اتر المؤّمنين لا : لو كان -أي الکلام leas‏ لکان إها 
VSG‏ 


* وعن أن احسن GSLs I‏ یکون gh WE‏ .ل يول معه۳.. 
وفيهما إشارة إلى SI‏ الجعل لا بتصور بالنسبة إلى الوجود القديم الأزلي. 


)1( لاحظ: بحار الأنوار ۲۵۵/۵۶ كفاية الوحدین ۲۸۱/۱ الدلیل الثالت. 

(۲) نهج البلاغة: WWE‏ خطبة ۱۸1 الاحتجاج: ۲۰۳, أعلام الدین: 1۰ متشابه القرآن 
۱ مار الأنوار ۲۵۵/۶ و ۳۰/۵۶ و ۳۱/۷. 

IST )۳(‏ ۱۲۰/۱ حديث ۲ التوحید: ۱۸۷ حديث oY‏ عیون الأخبار ۱۶۵/۱ حديث 
۰ مار الاتوار ۱۷7۱/۶ حدیث ۵ و ۷٤/۵٥٤‏ حدیت £4 


۱۸ ام اش ام مه و هه هه هه و مه بت ده وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


# ومثله ما روی alc‏ لا : 
«الا ales‏ أنّ ما لم يزل لا يكون مفعولاً وقديماً وحديثاً في 


حالة واحدة.)!". 


: وعنه Wb‏ : 
«من زعم Sei‏ لم يزلن معه فقد أظهر أنّ الله ليس بأول قديم ولا 
واحد وأنّ الكلام لم یزل معه ولیس له بدء..»!". 
فنقول في توجيه الملازمة التي ذكرها المعصوم في الحديث الاوّل: لو كان 
الكلام الذي هو فعله تعالی قدا داي الوجود لزم أن لا يحتاج إلى علة hol‏ 
ما الموجدة فلا je‏ وأمّا المبقية فلأنّها فرع الموجدة, فلو gal‏ الأوّل انت الثاني 
بطريق أولى. 
والمستغني عن العلة أصلاً هو الخالق call‏ الأزلي الموجود بنفسه, فلو 
كان الكلام قديما يكون ASU!‏ وهو خلاف المفروض أيضاً؛ لأن المفروض أنه 
كلام الخالق وفعله سبحانه. 
والحديث الثاني على منوال الحديث الأوّل. 


ows, #‏ ما فى حديث الفرجة عن الصادق YH‏ حيث قال للزندیق: 


(۱) في العيون: ألم تعلم. 

(۲) التوحيد: ۰4۵۰ عيون الأخبار .١47//١‏ حعار الأنوار ۳۳۵/۱۰ و ۵۷/۵۶ 
حدیت VA‏ 

(۳) الاحتجاج: 1 مار الأتوار ۳۶6/۱۰ حدیث ۵ و ۳۹۱/۵۶ حديث A‏ 


«.. 25 يلزمك إن ادّعيت اثنين فرجة ما بينهما''' حتی یکونا اثنين 
فصاوت الف جة فالتا Legis‏ قدیما معهما. فیلزمك كك . 
حيث حكم WE‏ على الفرجة من جهة القدم بكونها WB!‏ ثالثا. 


Jal al‏ الرایع: 
لا يكن الجمع بين قدم العام والحشر الجسماني ایضا؛ لأن النفوس الناطقة 
لو كانت غير متناهية على ما هو مقتضى القول بقدم العالم امتنع الحشر الجسمانى 


الابعاد متناهية . 
قال العلامة gall‏ 4 : 


منافاة القول بالقدم مع الحشر الجسماني فإنما ير لو ذهبوا إلى عدم تناهي 
عد اللفوس وو جوب تعلق كل واحدة بالأبدان لا على سبيل التناسخ كما ذهب 
إليه أرسطو ومن تأخر. 

اما لو قيل بقدمها وحدوث تعلقها بالأبدان کا ذهب إليه أفلاطون ومن 
تبعه -فانه ذهب إلى قدم النفوس وحدها وحدوث سائر العام وتناهي الأبدان_- 
أو قيل بجواز تعلق نفس واحدة بأبدان كثيرة غير متناهية على سبيل التناسخ 
,51 فى العاد ترجع النفس مع بدن واحد. . فلا یت Sel‏ 


)١(‏ في التوحيد: فلابد من فرجة بينهما. 
JIS )۲(‏ ۱ حديث ۵ التوحيد: ۲۶6 حديث ۱ ار الأنوار ۲۳۰/۳ و ١96/١٠١‏ 


حديث ۲. 


۱۲۰ مع oe‏ روم وه ی Es | Peer eee‏ نس العدم عكذ اسان 


نعم القول بقدم النفوس البشريّة بالنوع وحدوثها بحدوث الأبدان, على 
عل لتاق وعدم خاسيا_ ذهب إله الاين عافدل و 
المتأخرون ما لا يجتمع مع التصديق با جاء به النبي يك من وجوه أخر أيضاً: 

الأول : التصدیق بوجود pal‏ وحواء fo‏ ما نطق به القرآن:والسئة 
التواترة Nays‏ 

الثاني :انم ذهبوا إلى قدم هیولی العناصر بالشخص وتعاقب صور غير 
متناهية عليهاء فلابدٌ هم من القول بتکوّن آبدان غير متناهية من حصص تلك 
Sol‏ وتعلّق صور نفوس غير متناهية JS‏ حصّة منها. 

وعندهم أيضاً: اله لا يكن اجتاع صورتین فى حصّة من تلك الهيولى 
دفعة, فیلزمهم اجعاع نفوس غير متناهية في بدن واحد إن اعترفوا بالعاد 
Gh‏ 
ال WS as‏ من الفاسد ترکتاها Las Whey,‏ 


الدلدل الخامس: 

برهان التطبیق ؛ وهو: انا اذا أخذنا dhe‏ العلل والعلولات إلى ما لا 
ols‏ ووضعناها le‏ ثم قطعنا منها جملة متناهية, ثم آطبقنا إحدى الجملتين 
با ری كوو سن كز اع ن ان واهدا فان انوا الا 
لا یتناهی كانت ا ALL‏ الزائدة مثل الناقصة.. وهذا خلف» وإن انقطعت الناقصة 


(۱) مار الأنوار ۰۲۵۹/۵۶ كفاية الوحدین ۲۸۷/۱ - ۲۸۸ الدلیل السادس. 


“alice ما زاد على التناهی بقدار متناه فهو‎ GY ویلزم تناهی الزائدة؛‎ cals 


(۱) کشف الراد: AV‏ 
آقول: at,‏ احقق الآغا جمال الدین الخوانساري ‏ ببيان لطیف إيطال التسلسل وإثبات 
استحالة عدم التناهي وقدم الخلوق ب:برهان التطبیق, فقال: 
خلاصة آن پرهان اين است که: اگر سلسله موجودات إلى غير النپایه برود ‏ مثلاً زید 
معلول عمرو باشد وعمرو معلول خالد و همچنین إلى غير النهايه ‏ يس ما را رسد که 
اين سلسله را که یک سر أن زید است والی غير النهايه رفته ملاحظه فاييم» و نيز ما 
را رسد که از اين سر قدری از موجودات را مثلاً ده تای bel‏ را بياندازيم و تتمه را 
ملاحظه کنیم» يس أن تتمه نيز سلسله‌ای خواهد بود غير متناهی» و این عدد 
موجودات سلسله دوم کمتر است از عدد موجودات ALLY‏ اول به ده موجود. و ما را 
رسد که اين دو سلسله را با هم تطبیق غائیم و ملاحظة کنے چنانکه اول موجودات 
سلسلة اول از این سر زيد است در برابر او در سلسلة دوم نيز اولی هست Yes‏ امد 
وچنانکه در ان سلسلۀ دومی هست که عمرو باشد در اين سلسله نيز دومی هست 
مثلاً حمود. و همچنین. 
يس در این صورت می‌گويم که: اگر در واقع در برابر هر موجودی از سلسلة اول 
موجودی از سلسلة دوم باشد لازم می‌اید که عدد موجودات این دو سلسله مساوی 
باشد» و اين حال است چون عدد موجودات سلسلۀ دوم چنانکه فرض شد کمتر از 
عدد موجودات سلسلة اول بود به ده تاء پس چگونه زايد و ناقص برابر باشند؟ 
و اگر ALL‏ اول به جایی می‌رسد که دیگر در برابر آن در سلسلۀ دوم موجودی 
نیست. يس سلسلهٌ دوم متناهی می‌شود با انكه غير متناهی بود و لازم می‌اید که 
ALL‏ اول نيز متناهی شود جه مفروض این بود كه آن از سلسلهٌ دوم به ده تا زیاده 
بود. يس هرگاه سلسلة دوم متناهی باشد سلسلة اول نيز بعد از ده موجود دیگر که 
ملاحظه شود متناهی خواهد بود. يس لازم خواهد امد تناهى هر دو سلسله با وجود 
وعدم هر دوء يس معلوم شد که ذهاب سلسلة موجودات إلى غير النپایه محال است و 
به همین دلیل معلوم می‌شود که وجود غير متناهی مطلقا حال است. يس هيج مقداری 
نيز إلى غير التهاية نتواند رفت. انظر: مبدأ ومعاد: NV‏ 


Ra ۱۳۲‏ وجوه العالم بعد العدم عند الامامتة 


آقول : ولا خی ان قبول هذا البنی د اى استحالة اللامتناهی مطلقاً - 
بزازل بمض آسس القواعد فل Oleg‏ بطلان بعض فانم منها: DUS‏ 
بعضهم حدوث العام AL‏ الحقيق . 


فائدة جليلة في برشاد الأدلة الشرعيّة إلى حدوث العالم 


قد مر جواز الاستدلال بالأدلة الشرعيّة فى السائل الكلاميّة, ومنها 
مسألة حدوت AL‏ ءوقلنا: بعد إثبات الصانم تعالی وکونه عالماً وقادراً وصانعا 
وا وشات صول و کرد عضوم lens‏ ا كن SLO‏ 
بقوطما على إثبات سائر السائل التي لا تتوقف عليها إثبات النبوَّة, وعلی هذا لا 
ينحصر إثبات حدوث العام في الدلیل العقلی فقط . بل يكن وجود الدلیل 
الشرعي WIS‏ مع قطع النظر عن وجود ی دلیل آخر. 

ومن تأمل في الروايات التقدمة وغيرها وجد في كني منها أن الامام ا 
يستدل بالدليل العقلي OLY‏ حدوث UWI‏ فلا تنحصر الأدلة العقلية فما 
ذكرنا!". 

وطذا نذكر tle‏ من الأخبار الدالة على حدوث مطلق ما سوى الله وني 


(۱) قال بعض الاعلام لَه ad Ul:‏ في التوحيد حكومة العقل والبرهان ‏ إلا أن في تقريرهما 
اثبعنا أهل بيت الوحي , المعصومين عن الخطأ . دون كبراء الناس المستبدين بالآراء ؛ لا 
لحض pel‏ أهل الوحي والعصمة , فهم مأمونون عن الخطأ » بل BY‏ تقريرهم Bee‏ ‘ 
تقرير Glad‏ » وجداني , ظاهر كظهور الشمس على الابصار » ليس Le‏ يرتاب ولا يحتمل 
غير الصواب , فتقبله العقول حيث لا تجد مُسوَّغاً للنکول . 


وجود واسطة بين الخالق والخلوق مجرّداً عن الزمان, والتأمل في هذه الأحاديث 

us‏ وتو ا رهوش أن الامکان لا جامع القدم وأنّ القدمة تساوق 

الألوهتة: 

# فقد روي عن الامام الصادق ا ف able‏ مع ابن أبي العوجاء-: 

«..ولو كان قدیما.. ما زال ولا حال؛ BY‏ الذي يزول ويحول 
يجوز أن یوجد ویبطل فیکون بوجوده بعد عدمه دخول في 
dual‏ وفي كونه في الأزل دخوله في العدم ولن تجتمع صفة 
الأزل والعدم والحدوث والقدم في شيء واحد..»7". 


# وفي محاجّة مولانا أبي الحسن LS JI‏ عند قول سلهان: Laie Ui‏ 
نا ای الارادة -فعل من الله لم يزل. 

قال ة: «.الا تعلم أنّ ما لم يزل لا يكون مفعولاً وحديثاً وقديماً في 
خالة میج 

قال: بل هي فعل . 

قال خا : «فهی محدتة؛ لأن الفعل AS‏ محدث». 

قال: ليست بفعل. 


قال: «فمعه غيره لم meee‏ 


)1( الكافي ۰۷۷/۱ التوحيد: ۲۹۷ حديث 1 الاحتجاج: ۰۳۳۹ متشابه القران ۰4۵/۱ 
يحار الأنوار 17/۳ حدیت ۲۰ و ۰1۲/۵ AL‏ 
(۲) التوحید: 6٠‏ 6. عیون الاخبار ۱۸۷/۱ ار الأتوار ۳۳۵/۱۰ و ۵۷/۵1. 


a aden ١>‏ ی سوه وه مره هیجوت الغالم بعد العدم غند الامامية 


# وعنه ا : «..فکیف يكون خالقاً لمن لم يزل معه.»(. 


# عن أمير الومتن ا أنه قال : 
.نما کلامه سبحانه فعل منه أنشأه. ومثله لم يكن من قبل ذلك 
Lists‏ ولو كان قديماً لكان إلهاً تانیاء لا يقال كان بعد أن لم يكن 
فتجري عليه الصفات المحدثات..»!". 


# عن أبى جعفر 3 أنه قال : 
«.ولو كان اوّل ما خلق من خلقه الشيء من الشیء إذاً لم يكن له 
انقطاع آبدا ولم يزل الله gil‏ ومعه شيء ليس هو يتقدّمه ولكنّه 
كان إذ لا شيء ر 

% وعنه نلا : 
«.لم یزل عالماً قديماً خلق الأشياء لا من شي». ومن زعم أنّ الله 
تعالى خلق الأشياء من شىء فقد کفر؛ GY‏ لو كان ذلك الشيء 
الذي خلق منه الأشياء قديماً معه في أزليته وهويته كان ذلك 


الشی ء Wess!‏ 


( الكافي ۱ حدیث ۲ التوحید: ۱۸۷ حديث ۲ عیون الأخبار ۱۶۵/۱ حدیث 
۰ مار الأنوار ۱۷۱/۶ حدیث ۵ و ۷/۵۶ حدیث $4 

(۲) نهج البلاغة: ۲۷۶ الاحتجاج: ۳ أعلام الاین: ١1ء‏ متشابه القران 1۱/۱ 
حار الأنوار ۲۵۵/۶ و ۳۰/۵۶ و ۳۱۶/۷. 

(۳) الكافي ۸ حدیت W‏ التوحید: AW‏ حار الأنوار ۰1۷/۵۶ AV‏ 

.۵۱ حار الأنوار ۲۳۰/۵ و ۷۱/۵6 حدیث‎ VV الشرايع:‎ fle )٤( 


# وعن أمير المؤمنين IB‏ أنه قال: 
«.لم یخلق الأشياء من اصول ازلية 00 


# وعن أي عبد الله WA‏ أنه قال: 
وها أن اعون تیا و کات موحودة أو تیا وکات 
معدومة؟؛ فان كنت صنعتها وكانت موجودة فقد استغنت 
بوجودها عن صنعتهاء وإن كانت معدومة فإنك تعلم ان 
المعدوم لا يُحدث Oe Vaud‏ 


# قيل لمولانا الصادق :9ه : ما الدليل على ZI‏ للعالم Slike‏ 

فقال: 
ash‏ الأدلّة في نفسي؛ لأني وجدتها لا تعدو أحد أمرين: Lal‏ 
أن أكون خلقتها وأنا موجود. وإيجاد الموجود محالء وإمّا أن 
أكون خلقتها وأنا معدوم فكيف يخلق لا شیء؟! فلا رأيتها 
فاسدتين من الجهتين جميعاً علمث أنّ لي صانعاً و Od fae‏ 


# عن أبي جعفر HB GU‏ 
«هو الله القدیم الذي لم یزل... هو الله الذي لا Gab‏ به الاختلاف 


.۳۰۹/۷۶ نهج البلاغة: ۲۳۳, بحار الأتوار ۰۲۹۵/۶ ۳۰۷ و ۰۲۷/۵4 ۸۰ و‎ VA التوحید:‎ )١( 
YY حدیث ۱۰ حار الأنوار ۵۰/۳ حديث‎ ۲٩۰ التوحید:‎ )۲( 

(۳) في متشابه القرآن: اکبر. 

(4) روضة الواعظین: ۰.۳۱ متشابه القران AVY‏ 


۱۳۹ مع مه فر اص مس سوب ال مس عم نع حول الجالم عن pas)‏ عض الإا اة 


ول لاف Gs Sas Neel og aes Sig‏ اة 
موتلف ولا cil‏ قلیل ولا 8S‏ ولكنّه القدیم في ذاته؛ لأنّ ماسوى 
الواحد متجزْی, والله واحد لا متجزی ولا متوهم بالقلّة والكثرة, 
وكلّ متجزّی أو متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق Slo‏ على 

خالق له 

# عن Gl‏ عبد الله الصادق نإ قال : 

«..لا gab‏ به الاختلاف ولا الائتلاف إنّما يختلف المتجزی 
تالالش عن قلا يقال له مو قفو ل مخف لان متسه اه 
من الواحد Shade‏ وهو تبارك وتعالی واحد لا متجزی ولا یقع 

عليه العد»!". 


# عن أمير المؤمنين WA‏ 


لتفاوت ذاته ولتجرَّء کنهه, ولا امتنع من الأزل معناه.»(۳. 


(۱) الکافی ١١7/١‏ حدیث ۷ التوحید: ۱٩۳‏ حديث ۷ الاحتجاج: ۲ جار الأنوار 
۶ حديث .١‏ 
اقول: لا يخ في دلالة هذا الخبر كبعض الأخبار الآتية على استحالة وجود الموجود 
ارد وأنه لا جرد سوى الله . 

(۲) الاحتجاج: ۸ مار الأنوار W/E‏ حديث 8و ۰۱۱۷/۱۰ 

(۳) نمج البلاغة: ۲۷۳ خطبه VAT‏ حف العقول: 1۷ الاحتجاج: ۰۲۰۱ أعلام الدين: 


مه 


الادلة العقلية ا Dae siete‏ 


# عن Gl‏ ا حسن lo MN‏ 
JS.‏ ما في الخلق لا يوجد في خالقه. وكل ما يمكن فيه يمتنع 
في صانعه» لا تجري عليه الحركة والسکون, وكيف يجري 
ole‏ ما هو اجراه ویعود فیه ما هو ابتدثه؟ اذن لتفاوتت اجزاژه 
ولامتنع من الأزل معناه. ولما كان للباري معنی غير المبروء 
ولو حُدَ له وراء |ذاً Sh‏ له آمام ولو التمس له التمام إذاً لزمه 
النقصان, كيف يستحق الازل من لا یمتنع من الحدث.»۲٩‏ 


# عن ی عبد الله WAL‏ : 
«إنه ليس شيء VI‏ يبيد أو يتغيّر أو یدخله التغير والزوال أو 
ينتقل من لون إلى لون؛ ومن هيئة إلى هيئة. ومن صفة إلى 
dive‏ ومن زيادة إلى نقصان» ومن نقصان إلى زيادة إل رب 
العالمين..»". 


Boa SM pal عن‎ # 


«من وصف الله فقد حدد» ومن حده فقد code‏ ومن عده فقد 


۵٩ >‏ بحار الأنوار ۲۵۸/۶ حديث ۸و ۳۰/۵۶ حدیت 1 و ۹۵/۵۷ حديث ۳۱ و 
۶ حدیت NE‏ 

(۱) التوحید: che‏ عیون الاخبار ۱ الأمالي للمفید: YOY‏ الأمالي للطوسی ۲۳. 
الاحتجاج: 4۰۰, Mel‏ الدین: ۰۷۰ بحار الأنوار ۲۳۰/۶ و 181/۵1 حديث NV‏ 

(۲) الكافي ۱۱۵/۱ حدیث ۵. التوحید: ۳۱۶ حديث ۲. مار الأتوار ۱۸۲/۶ حديث A‏ 


ccc ee eee eee eres ۱۳۸‏ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


ابطل آزله.,!۱ 
أقول : وقد روی هذا الحديث Lal‏ عن الاامام موسی بن جعفر والامام 
علي بن موسى الرضا بيك . 
والستفاد من هذا الحديث الشريف هو عدم اجتاع SLI‏ والقدار والعد 
مع ay)‏ 
# عن الامام على بن ا حسين ليه أنه قال : 


col.»‏ الذی لا تحد فتکون مود 


# عن أمير الوّمنین اطا : 
«..فالحد لخلقه مضروب وإلى غيره buses‏ 


# عن al‏ عبد الله الصادق عا : 
«.ما احتمل الزيادة كان Lendl‏ وما كان ناقصاً لم يكن تامأ 
ومالم يكن تامّاً كان عاجرا ضعیفا»(۶. 


اقول : JSG‏ ثیء له مقدار قابل للزيادة ذاتاً فهو فى Sol‏ حد كان ناقص, 


)۱ الکانی ۱ حدیث ۵. 1 التوحید: ۵۷ نهج البلاغة: ۲ خطبة ۱۵۲ اعلام 
الدین: 14 بحار الأنوار ۲۸۵/۶ حدیث VW‏ 

(۲) الاقبال: ۳۵۱ الصحیفة: ۰۲۱۲ مصباح الکفعمي: ۰۱۷۲ وقریب منه: الاقبال: ۰۳۹۳ 
حار الأنوار ۲۱۳/۹۵ 

(۳) نهج البلاغة: ۳ خطبة ۱۱۳. حار الانوار ۳۰۷/۶ حدیث ۳۵ و ۳۰۹/۷ 
حديث ۰.۱۱ 


۱۹۶/۳ مار الأنوار‎ )٤( 


الأدلة العقلية ee‏ ک م 


# عن أمير المؤمنين لو أنه قال: 
«..كلٌ مسمّى بالوحدة غيره Gul‏ 
أقول: إنّ للخلق أجزاء مقداريّة Tore‏ قابلة للوجود والعدم, والمقدار فى 
أيّ حدّ فرض فهو قليل قابل للزيادة. 
«..ومن قال: إلى حَ.. فقد نهاه. ومن قال: حتى حَ.. فقد غيّاه..»' ". 
أقول: يستفاد من هذا الحديث أنّ جرد نسبة الشيء إلى الزمان والمكان 
-الذين هما علامتان للمقدار -مستلزم للتناهي والحدوث. 


«.. کل متجزی أو متوهم TIL‏ والکثرة فهو مخلوق دال على 
خالق له وما سل الزبادة ال التقصان: وها كات esa‏ 


كان غير قدیم. وما كان غير قدیم كان عاجزاً..»١".‏ 


(۱) نهج البلاغة: ٩٩‏ خطبة Vo‏ أعلام الدين: 75 بحار الأنوار ۳۰۹/۶ حديث ۳۷ و 
۶ حدیث A‏ 

(۲) التوحید: ۰.۳۰ عيون الأخبار ۱۵۱/۱ الأمالي للطوسي: ۲۳ حدیث ۲۸. الأمالي 
للمفید: ۰۲۵۵ تحف العقول: ۳ الاحتجاج: ۳۹۹ أعلام الدین: 1٩‏ بحار الأنوار 
YUE‏ 
۶ -- ۰.۱6۵ 


۱۳۰ ...۰ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


# وعن النى BE‏ 
اتقو لون ما قبلکم من اللیل والنهار متناه al‏ غير متناه؟ فان 
قلتم أنه غير متناه فقد وصل إليكم آخر بلا نهاية لاوّله. وان 
قلتم متناه فقد كان ولا شیء منهما..»!". 
قال العلامة العلسي © : 
قوله ی : «أتقولون ما قبلكم» إثبات لانقطاع الليل والنهار من جهة 
الاضی. لاستحالة ما لا نهاية له وهو انقطاع الزمان, ويلزم منه انقطاع 
الحركات وحدوث الاجسام والاعراض القائة بها ". 
أقول: ويستفاد من الحديث الشريف: کل ما له آخرء فلا ريب في أن له 
YS!‏ فالانقضاء لا معنى له في اللایتناهی؛ لأنّ انقضاء اللايتناهئ مساوق 
للتناهي والحدوديّة. 


وبعبارة أخرى: کل ما يقبل الزيادة فهو حدود فاو 


# عن Gl‏ عبد اله الصادق WW‏ 
Gh.‏ متى ما ضمّ شيء إلى مثله كان أكبر وفي جواز التغيير 
عليه خروجه من القدم كما بان في تغييره دخوله في 
الحدث»!". 


(۱) تفسير الاإمام ا : or‏ الاحتجاج : ۵ حار الأنوار 7717/9 و 358/615. 
(۲) ار الأنوار .۷٠/٥٤‏ 
(۳) التوحيد: ۲۹۸. بحار الأنوار ٤۷/۳‏ و ۱۲/۵۶ حديث ۳۲. 


# قال بعض الزنادقة GY‏ ا حسن .هه :.. فحدّه لي . 

قال : «لا Se‏ له». 

قال: ولم؟ 

قال : «لأن JS‏ محدود متناه إلى ae‏ فإذا احتمل التحديد احتمل 
الزيادة. واذا احتمل الزيادة احتمل النقصان, فهو غير محدود. ولا متزاشد» 
ولا متناقص, ولا متجزّْء» ولامتوهم..»۱. 

آقول : فالتوصیف والبیان فرع المقدار, والمقدار يستلزم التناهي والتجزي. 

* وف مناظرة رسول اله َة مع الدهريّة قال: 

«..آولستم تشاهدون اللیل والنهار وأحدهما بعد الآخر؟» 


فقالوا: نعم . 

فقال مه : «افترونهما لم یزالا و لایزالان؟» 

فقالوا: نعم . 

فقال : اشح عندکم اجتماع pill‏ والنهار؟» 

فقا لوا: لا . 

فقال له : «فإذاً منقطع أحدهما عن الآخر فیسبق آحدهما ویکون 
الثانى جارياً بعدة». 

قالوا: Nas‏ هو . 


فقال: «قد حکمتم بحدوث ما تقدّم من ليل ونهار لم تشاهدوهما, فلا 


(۱) التوحید: ۲۵۲ حدیث ۳. fle‏ الشرايع ۱۱۹/۱ حدیث۱. عیون الأخبار ۱۳۲/۱ 
حدیث ۲۸. الاحتجاج: ۳۹۷. بحار الأنوار ۱۵/۳ حدیث ۱ و ص ۳۷ حدیث NY‏ 


er ۱۳۲‏ و ره هه مه اس 812 34 فصو العالم بشن العف مت الايا 


تنكروا لله قدرته..»'. 


by #‏ مناظرة أبى عبد الله الصادق WB‏ مع عبد الكريم:.. فقال له 
عبد الكريم : Gil‏ عن مسألة لم يسألني أحد عنها قبلك ولا gly‏ أحد بعدك 
عن مثلها . 
فقال له أبو عبد الله نظلا : 
د انك تزغم أن الأشياء من الأول سواء فكيف قدّمت 
Matera,‏ 
أقول: إِنّ التقديم والتأخير فرع القدار والتجزي؛ فلا معنی لعدم التناهي 
clad‏ ولا GF‏ أن هذه الرؤايات تبين اللازمة بين المقدار والتناهي . 
وما ذكرناه ظهر استحالة اللايتناهى وهو يدل على استحالة الزمان 
اللامتناهي وقدم الخلوقات مطلقا. 


۰ ك‎ am 

ثم dle BI‏ من الأدلة العقلية التى اقیمت على حدوث العالم: 

منها :کل ما يصح فيه الوجود والعدم المصطلح عليه ب: الحقيقة المقداريّة, 
فهو Ye‏ ريب -موجود بالغیر, ولا وجود DOU‏ له. كما BN‏ من البديهي أن كل 


(۱) الاحستجاج: ۵ تفسير الامام 12 : ۵۳6. حار الأنوار 777/5 و 1۸/٥٤‏ 
حديث ££ 
(۲) الكافي ۰۷۷/۱ التوحید: ۲۹۷ حدیث 1 بحار الأنوار AVY‏ 


الأدلة العقلية اس ELS E‏ 


ما يوجد بالغير فهو Sole‏ لبداهة استحالة إيجاد الموجود و نحصیل الحاصل . 

ومنها: کل ما يوجد بالغير فهو متصف بالزمان. ولا شك الزمان متناه 
JSG‏ ما Gna‏ به يكون Male‏ 

ومنها: ان مد إمكان التعدّد والتقارن للممكنات ‏ فضلاً عن التغير 
والتبدّل يدل على استحالة القدم. 

ومنها: إن قدم الممكن يستلزم تقارنه مع الخالق. وذلك يستلزم دخول 
الخالق في المقدار والعدد والزمان والحدوث. 

ومنها: برهان التطبيق ألسالف sly‏ ألدال على استحالة اللايتناهى وقدم 
اخلوق وقد مر تقريره. 

فادّعائهم بإمكان وجود الممكن القد باطل بالبداهة فضلاً عن الدليل. 

ولا خق ان هذه البراعيق لا تقصمر آهمتتها Le‏ ذکرناه اقا من الدلائل 
العقليّة. 


الأولى : 


3 مراد المتكلّمين من الحدوث الزمانی هو: کون العالم حادث.. بمعنى أنه 
كائن بعد أن لم يكن ببعديّة حقيقية, ويكون له ابتداء وأوّلء وأنه تعالی كان وم 
يكن معه ‏ بحسب الواقع ونفس الأمر وفي اخارج -شیء. ثم إنه تعالى خلق 
الاشیاء. 

ولا يخ SI‏ القبلية والبعدية في القام من ضيق العبارة؛ لأن الزمان Lead‏ 
من أجزاء العالم وكائن بعد أن لم يكن. 

فراد المتكلمين من حدوث الأشياء بالذات وبالزمان هو أن جميع ما 
سوى الله حتى الزمان -كائن بعد أن لم یکن, وهذا المعنى هو المستفاد من 
الأدلة العقلية والنقلية من الكتاب والسنة والأجماع والضرورة من المذهب 
seis all‏ 

إلا ان مراد الفلاسفة من الحدوث الذاتى هو الحاجة والافتقار إلى العلّة, 
ویقابله القديم بالذات الذي لا يستند ولا حتاج إلى شيء فق aye Nl‏ 
القديم بالزمان هو أنه معلول لذاته تعالی, وتخلّف المعلول من العلة متنع واقعاً 
وخارجا؛ وبینها معيّة خارجية, وانفکاکها مستحیل في نفس الأمر 


۱۳۸ من وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


واخارج.. كا صرّحوا به فى بحث التقدم بالعليّة. 

ویعبارة ی اقلاسفة من قوطم: BLN Bf‏ حادث یالذات 
وقديم بالزمان هو : عدم کونه فی مرتبته تعالی الذي هو علة للأشياء . وأنه تعالى 
يتقدم على الاشیاء تقدّم العليّة. وان كان بحسب الواقع والخارج ليس بینهیا تقدّم 
BU,‏ فق الوجود وکان بینهبا معیة. 

وهذا gall‏ هو ما نفاه الکتاب والسنة التواترة والاجماع والضرورة. 

وقد تواترت الأخبار عنهم بل -بالفاظ ختلفة -: كان dy abl‏ يكن معه 
تيء. م خلق ltl‏ اختراعا وابتداء. 


:كما قال رسول الله BAG;‏ : 
Lo‏ علی! إنّ الله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه»!". 


* وقال ام الومنین : 

«كان الله ولا شیء معه» ad | la‏ و وک محمد تاش WO‏ 

وقد Bab lye ne‏ بعدم Mae‏ شیء من الاشیاء Slat ane‏ وأثبتوا الابتداء 
لوجود کل خلوق. 

وبذلك يظهر فساد ما قل و ما اتفق عليه مح أرباب الملل 
والمذاهب» ودلت عليه الأخبار والآثار هو الحدوث الذاتى لا الزمانی(*. 


(۱) مار الأنوار ۳/۲۵ حديث 6 و ١78/865‏ حديث ۱۰۹. 

(۲) مار الأنوار ۲۷/۱۵ ۲۸۰ حديث ٤۸‏ و ۱۹۸/۵۶ حديث NEO‏ 

(۳) كما في الشوارق وتبعه بعض المعاصرين في شرح النظومة ۲۱۹/۱. 

)٤(‏ مضافاً إلى أنّ التبادر من الحدوث: الوجود. بعد أن لم يكن بعديّة زمانية» ومن الواضح 
أنّ الحدوث الذاتي جرد اصطلاح من الفلاسفة. 


کا بظهر فساد ما تخيّل بعضهم من أنه : إذا كان العام -ومن جملته الزمان - 
عاونا فکان ا تما ل عله هدع رنه لا وماق ود فلا gu‏ او 
العالم زماناء بل العالم Sole‏ ذاتاً وقديم زماناً وذلك pad‏ وجود فصل زمانی 
ay‏ تعالى وبين العام . 

والوجه فيه: إن عدم الفصل الزمانی بينه تعالى وبين العام لا يقتضى 
المعيّة بينهما بحسب الواقع ونفس الأمر والوجود اخارجی كا التزموها 
بمقتضى القواعد المسلمة عندهم من أن تقدّم العلة على المعلول هو التقدم بالعليّة 
التي يقتضي عدم انفكاك المعلول عن العلة ومعيّتهها في التحقق والوجود 
امخارجي. 

وهذا الأمر أيضاً لا ينافى ما ذکرناه SL‏ تعالی كان واحداً متفرداً ولم يكن 
معه شيء جوا اوا ا 

فتلخص ؛ ان عدم الفصل الزمانى بين القديم ail gl‏ تعالی وبين الحادث 
-أي العالم لا يقتضي أزلية العالم, كيف Sly‏ له أَوّلاً وابتداء. وم يكن فو خود ال 
الله تعالی وحده لا شر بك له 2 آوجده dle‏ 

ولا خن أن قولنا: ثم آوجده.. من ضیق التعبیر, و لا یکون شيء من 
الأشياء موجوداً في الأزل معه تعالی بل كان الله و لاشیء موجود go‏ الزمان 
ثم ابتدء و اخترع ce cil‏ فالشيء مسبوق بعدم حقیق . 

ولذا قال العالم الجليل التکلم الکراجکی: 

اعلم GI‏ اللاحدة لَا لم تجد حيلة تدفع بها وجوب تقدّم الصانع على 
الصنعة قالت إنه متقدم عليها تقدّم رتبة لاتقدّم زمان! فيجب أن نطالبهم بعنی 


۱۶۰ الع نمی 2۰۰۰۰۰۰۰ وجود العالم بعد الخدم عند الامامية 


تقدم الر تبة ؟ 

وق جو lags‏ میم بتارو زر cee‏ ذلك الس لقال Gs‏ وال ها ۲ 
فسألناهم هل یدافع ذلك عنها حقيقة الحدث ؟! فعادوا إلى الکلام الأول من أن 
كل واحد من أجزاء الصنعة حدث , فأعدنا عليهم ما سلف Ge‏ لزمهم الاقرار 
حدث الكل و طالبناهم عقيقة احدث والقدع فلم يدوا مهربا من القول بتقدم 
القدیم فى الوجود على الحدّث التقدّم الفهوم العلوم الذي يكون آحدهما به 
تو وال و 

ولسنا نقول: أن هذا الد موجب للزمان؛ لان الزمان SY sel‏ 
ail,‏ تعالی متقدم بحمیع الافعال . 

ولیس أيضاً من شرط التقدم والتأخر فى الوجود أن یکون ذلك في زمان؛ 
oY‏ الزمان نفسه قد یتقدم بعضه على بعض, ولا یقال: ان ذلك مقتض لزمان 
آخر. والکلام فى هذا الوضع جليلء ومن فهم الحقّ فيه سقطت عنه شبه 
کت M5‏ 

وسترجع إلى تتمة کلامه طاب رمسه قريباً. 


الثانیه : 


من الواضح أنه تعالی a‏ عن الزمان والزمانیات» BY‏ الزمان حقيقة 
دا عدو و كز نار متنا عاد ملاع قفا اله تال بر 


(۱) كنز الفوائد ۰1۱/۱ 


عن الکان والکانیات فكذلك مفزه عن الزمان والزمانیات, ولیس نسبة 
الزمان إليه تعالى الا كنسبة الکان والکانیات إليه؛ LANEY‏ كغيره من 
القادیر من احوادث الخلوقة النفية ace‏ تعالی. 

فا یستشم منه خلاف ذلك يحمل على ضيق العبارة, إذ أن اللغویین لا 
يفهمون التجرّد من gh fl‏ وقد وضعوا GLU SW‏ التعارفة بينهم لتفهم 
عامة الناس» فان تصوّر التجرّد عن الزمان صعب جدًا ولا یعرف الا بالدلیل 
العقل . 


Alo‏ النقليّة في تنزیه الباری من الزمان 


ا نمی اماو قافا امد گرا یه سک 
العقل - هی الاخبار التواترة عن AY‏ العصومین BSL‏ المتكفلة لعدم کونه 
سبحانه رات ولا بأس بالاشارة إل بعضها: 


# عن الصادق للا : 
«إِنْ الله تبارك وتعالی لا یوصف بزمان ولا مکان ولا حركة ولا 
انتقال ولا سکون, بل هو خالق الزمان والمکان والحركة 
والسکون, تعالی Lae‏ یقول الظالمون علوًاً کبیرا؛۱ 


(۱) التوحید: ۱۸٤‏ حدیت ۰ الأمالي للصدوق: ۲۷۹ حديث ۷, روضة الواعظن: VO‏ 
بحار الانوار ۳۰۹/۳ حديث ۱و ص ۳۳۰ حديث ۳۳و ۰۲۸۸/۵6 


۱:۲ دب occ cee eee‏ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


* عن al‏ ابراهیم ا قال : 
Bp‏ الله تعالى كان لم يزل بلا زمان ولا مكان وهو الآن كما 
ا 
«إن aul‏ لا یوصف بمکان ولا يجري عليه ا 
#* ورد فى اخبار كثيرة عنهم BEE‏ 
ail gn‏ لا بوصف بخلقه»!". 
# عن أمير المؤمنين HB‏ 
«الذي ليس له وقت معدود ولا أجل ممدود ولا نعت محدود؛۶ 


: Mace + 
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«لم يسيق له حال YL‏ فيكون Vs!‏ قبل ان يكون آخراء ويكون 
ظاهراً قبل آن یکون dab‏ 


(۱) التوحید: ۱۷۹ حديث VY‏ مار الأنوار ۳۲۸/۳ حديث ۲۷ و )۲۸۶/۵. 

(۲) التوحید: ۱۷۵ حدیث ۵. علل الشرايع: ۲ حدیث ۲. بحار الأنوار ۳۱۵/۳ حدیث 
۰ و ۳۸/۱۸ حدیث ۵٩‏ و ۰۲۸۵/۵۶ 

(۳) الکانی ۱ حدیث 4. التوحید: ۳۱۰ حدیث ۱. حار الأنوار ۳۳۲/۳ حدیث ۳۱ و 
۷ و ۲۸۵/۵۲ . 

NO الكافي ۱ حدیث ۱. التوحید: ۲ حدیت ۰.۳ مار الأنوار ۲۱۹/۶ حديث‎ )٤( 

(۵) اعلام الدين: VO‏ شرح نهج البلاغة لابن ul‏ الحديد ۵ خطبة 34. ار الأنوار 
.YAo/ot‏ 


# قو له ا : 
«لا تصحیه الأوقات»'. 
قو له ما : 
Le»‏ اختلف عليه دهر فیختلف منه الحال»!". 


«ليس لصفته حد محدود؛, ولا نعت موجود. ولا وقت معدود. 


ولا اجل ممدود»!". 


# عن أمير المو منين لا : 
«إن قيل: كان فعلى تأویل أزليّة الوجود. ون قیل: لم يزل فعلی 
تأويل نفى العدم»“. 
بيان: وحيث لا ول لأوّليته, ولا ابتداء لازلیته, إن قیل: كان لم يرد به الكون 


الزماني الملازم للحدوت, بل أريد به حض الثبوت المنسلخ عن الزمان» فعلى 


)1( التوحيد: ۰۳۷ ٠4‏ , عيون الأخبار ۱۵۱/۱ نهج البلاغة: ۲۷۲ خطبة ۱۸۲ الأمالي 
للمفید: .٠٠٠‏ الأمالي للطوسي: ۰۲۳ تحف العقول: 1۳. الاحستجاج: ۰۳۹۹ أعلام 
الدين: ۰۵٩‏ ۰۷۰ بحار slg Wl‏ ۲۲۹/۶ و ۳۰۵ و ۰۳۰/۵۶ ۲۸۵ و ع۳۱۳/۷. 

(۲) التوحید: EV‏ نهج البلاغة: ۱۲ خطبة AY‏ بحار الانوار ۲۷۹/۶ حديث ۱۱ و 
۶ و ۳۱۸/۷. 

() نهج البلاغة: ۳۹ خطبة ١ء‏ الاحتجاج: ۹ مار الأنوار ۲۶۷/۶ حديث ۵ و 
۶ حدیث ۱۳۱ و ۲۰۲/۷ حدیث ۰۷ 

)٤(‏ الكافي ۱۸/۸ حديث ؛. التوحيد: VY‏ الأمالي للصدوق: ۲۲۱ حديث ۸. تحف 
العقول: AY‏ مار الأنوار ۲۲۱/۶ حديث ۱ و ۲۸۷/۵۶ و ۰۲۸۳/۷۶ VAY‏ 


٤‏ دم ...۰ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


تأويل یطلق عليه كان ويول إلى إرادة الوجود الأزليء وكذلك إن قيل: لم يزل 
La,‏ للقدم, فهو موءوّل إل ى العدم؛ آی ل يكن معدوماً لا اشبات اول 
ad‏ كيا آفید. 


عن أمير الومنین ‏ : 
«لم يختلف عليه حقب الليالى Maly‏ 


«لا يزال وحدانياً أزلياً قبل بدو الدهور وبعد صرف الأمور»'!". 


ace +‏ ا : 
Gly‏ يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شیء معه LAS‏ كان قبل 
ایتدائها کذلك یکون بعد فنائها بلا وقت ولا مکان ولا حين ولا 


ا 


#+ عله لا : 


«الاتضمته الأوقات...مخيرة متوقتتها أن لا وقت لموقتهاء. 


(۱) التوحید: ۵۰. حار الأنوار ۲۷۵/۶ و ۰۲۸۵/۵۶ 

(۲) التوحید: ۳. حار الأنوار ۲۷۱/۶ و ۰۲۸۵/۵ 

(۳) نهج البلاغة: WW‏ أعلام الدین: VW‏ بحار الأنوار ۳۳۰/۹ حديث VV‏ و ۰۳۰/۵۶ 
YAO‏ 4 ۰۲۱۵/۷ 

.۲۸۵ ۰۱۱۵/۵۶ الأنوار‎ jhe ۱۳۹/۱ الكافي‎ )٤( 


اجراه»۲. 


ere يبوب له امن‎ y Seal Jas 


# عن الرضا ا : 
«لا تصحبه الأوقات... ففرّق بها بين قبل وبعد ليُعلم أن لا قبل له 
و انعو نب Pat‏ ان ل وقك لهو ها وه مه 
ولا تشمله حين ولا تقارنه مع... فكل ما في الخلق لا يوجد في 
خالقه. وکل ما يمكن فيه يمتنع من صانعه, ولا تجرى عليه 
الحركة والسكون وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما 
هو ایتدأ!۳. 

ولا خق أن کل ذلك Jay‏ بالصراحة عل نق کونه سبحانه Notas‏ 

وبا مملة؛ الأخبار في ذلك أكثر من أن تحصئ , وقد نسب إلى أكثر امحکناء 

استحالة عروض الزمان للواجب تعالى, كا قل عن أرسطو والشيخ Sa‏ 


(۱) التوحيد: ۰۳۷ ۰۳۰۸ عيون الأخبار ۱ الاحتجاج: ۳۹۹ _ ۰۰:, تحف العقول: 
۶ حار الأنوار 779/4, و 47/64 حديث AV‏ 

)1( نهج البلاغة: ۲۳۲ خطبة VI‏ بحار الأنوار ۳۰/۶ حديث ۳۵ و ۲۸۵/۵۶ و 
ا 

(۲) التوحيد: ۳۷ الاحتجاج: bes‏ عيون الأخبار ٠٥۲/۱‏ . حار الأنوار ۲۲۹/۶. 


١57‏ 0600060000006 ...000000000000000 وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


تعليقاته والشفاء - والفارابي -في الفصوص والتعليقات ‏ وشيخ الاشراق. 
والشيرازي. وشارح التلويحات. وفخر الدين الرازی. واحسقق 
الدوانی.. وغيرهم. 

قال المحقق الطوسى في نقد الحصّل : 

والعقل كما GL‏ عن اطلاق التقدّم المكاني كذلك Gh,‏ عن اطلاق التقدّم 
الزماني» بل ينبغي أن يقال: ان للباري تعالى تقدّماً خارجاً عن القسمين. وإن 
كان الوهم عاجزاً عن فهمه. 

وقال في شرح رسالة العلم: 

Je dL cls] Sls J‏ غیره؛ ون السبوقية عنه. ومن 
تعرّض للزمان أو الدهر أو السرمد فى بيان الازلية فقد ساوق معه غيره فى 
ای 

ولا Ge‏ أن قصور فهم عقلاء البشر - فضلاً عن جهلائهم بل عجز 
مکاتب العرفة البشريّة عن الوصول إلى الا حاطة ب: العلوم السماويّة وفهم 
حقيقة معنى التجرّد عن الزمان والکان هو Lace‏ الخلط والخبط والوهم في ذلك 
كله وهذا الباب من المعرفة إن لم Le‏ بها أولياء الوحي علينا فا كان للعقل 
فمل ای معرفته مطلقا فضلاً عن الظنون والاهواء والاستحسانات الواهية. 
فا محمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله . 


«..إنماا ختلف الناس في هذا الباب حتى تاهوا وتحيّروا وطليوا 
الخلاص من الظلمة بالظلمة في و صفهم الله بصفة انفسهم, 


فازدادوا من Gall‏ بُعداً ولو وصفوا الله Ja ype‏ بصفاته 
ووصفوا المخلوقین بصفاتهم لقالوا بالفهم واليقين ولما 
اختلفوا فلمًا طلبوا من ذلك ما تحیّروا فيه ارتبكوا والله بهدي من 
یشاالی صراط ONC pattie‏ 
اذا age‏ هذا؛ فتقول : 
ِنّ ما نقل عن بعض الفلاسفة -من أن ذات الواجب تعالی إِمّا أن تستجمع 
جميع شرائط التأثير في الأزل أو لا؟ وعلى الاوّل یلزم قدم الأثر بالضرورة» 
لامتناع التخلف عن الموجب التام, وعلى الثاني توقف وجود FV‏ وهو العام 
- على شرط حادث و Jas‏ الكلام ad)‏ حتى يلزم التسلسل ‏ ممنوع لوجوه: 


الوجه الأؤل: 

Ul‏ ختار آنه تعالى مستجمع لجميع شرائط التأثير في الأزل من جهة 
القدرة والسلطنة التامّة على الفعل والترك. ولكن نقول: إِنّ الشمهة مبتنية على 
توهم کون JUN‏ تعالی Ask;‏ 

ولکن الحقيقة هي ان الزمان والزمانیات قبل خلق العالم معدومة مطلقا 
Sie,‏ صرفاء وإ HL yal‏ لباري هر Jey‏ بالزمان والکان plagl‏ کاذبة 
مخترعة, Bly‏ الله جل شأنه مقدّس عن أمثال هذه الأمور ولا يبلغ عقل Lol‏ عاقل 
إلى كنه عظمته وجلاله, بل لا يمكن لنا تصوّر ذاته خارجاً عن الزمان والمكان, 
ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالإقرار والتصديق العقلى فقط . 


.۵۲/۵۶ و‎ 7١1/٠١ التوحيد: ۹٩۳٤ء عيون الأخبار ۱۷۱/۱ حار الأتوار‎ )١( 


۱:۸ م میم ...۰ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


ولا يخنى أن الزمان والحركات وسلسلة الحوادث WS‏ متناهية فى طرف 
Sly gall‏ جميع المکنات تنتهي فى جهة الماضي خارجاً إلى عدم مطلق ولا 
شیء بحت لا امتداد فيه ولا تكمّم ولا تدريج ولا قارّية ولا سیلان. وأنّ قبل 
ابتداء الوجودات لم يكن شيء سوى الواحد القهّار. 

وان عبارة usr»‏ الموجودات إلى عدم مطلق » وكذا عبارة «قبل ابتداء 
الوجودات» انا عبر بها pad‏ استیعاب BUY‏ للتعبیر آکثر من ذلك, YAN‏ 
يمكن تصور القبليّة للعدم الطلق حقيقة . 

وبا محملة؛ إن الزمان وجميع الموجودات الممكنة في جانب الاضی 
لا تورك اداه Va hel‏ وموهوةه دك زعم تناکا ناولا 
« موهوم» LS‏ توهمه بعض التکلمین فلا یکن فيه حركات کا استدل به 
LU‏ على عدم تناهي الزمان بل لا شيء مطلق وعدم صرف. 

u,‏ شاهدوا موجوداً قبل وو وزماناً قبل زمان صعب pple‏ تصوّر 
اللآشيء احض. فذهبت طائفة من الحكماء إلى لاتناهی الزمان الوجوده 
وطائفة من التکلمین إلى لا تناهی الزمان الوهوم. 

ونظير تناهي الزمان - والامتداد غير القارٌ ‏ تناهي الکان والابعاد 
القارّة. فان الأبعاد القارّة والأمكنة تنتهي إلى العدم المطلق للابعاد 
والسمانیات, ولا یتصور وراء آخر الاجسام بعد سواء کان موجودا او 
نوهوما يل لا فضاه Nabe‏ 
ولا Ge‏ أن تصوّر اللازمان المطلق أصعب من تصوّر اللآمكان ويحتاج الى 
نادزد وه وتا ما 


وقد اختار هذا القول السید الرتضی ON‏ والشیخ الکراجکی ADB‏ 
والعلامة الحلى بث 8 والعلامة اجلسي يث و والطبرسي النوری % eae‏ 
وغيرهم. 

قال العلامة اجلسي يه : هذا الجواب في غاية المتانة . 

وقد نسب هذا القول إلى gil‏ الطوسي ١‏ ذاه غوف قال 

التخلف عن العلة التامة إِمما يستحيل إذا Sal‏ وجود ظرفين يكن BE‏ 
المعلول في كل منهماء ومع ذلك God‏ وجود المعلول بالأخير منهما من غير 
تفاوت في أجزاء العلة وشرائط إيجابها بالنسبة إلى الوقتين, وهنا ليس HIS‏ إذ 
الوقت من جملة أجزاء العام فلا وقت قبل حدوث العالم حتى یسئل عن حدود 
ذلك الوقت وأنه لملم يقع المعلول فى تلك الحدود (..! 

وقال الطبرسي النوري يه -بعد نقل هذا الكلام عن الحقق الطوسی 4 -: 

وقد أجاد Gly‏ با فوق الراد(". 

آقول: ينبغي هنا نقل کلام بعض المتقدّمين لیعلم أن هذه العارف الجليلة 
هي من الواضحات عند القدماء الأجلاء. والشبهة في ذلك Las‏ من SE ll‏ 


(۱) كنز الفوائد ۳/۱ - .٤٤‏ 

LA EV ۰۶۱/۱ كنز الفوائد‎ )۲( 

(۲) کشف الراد: ۰۱۲۹ مناهج الیقین: AY‏ 
)£( مار الأنوار ۲۹۰/۵۶. 

)0( كفاية الوحدین ۲۷/۱. 

(3) مار الأنوار ۳۰۱/۵۶. 

(۷) كفاية الوحدین ۲۷۵/۱. 


۱6۰ اللي لماو مم اذا مرو اع مجنت وجود العالم بعد العدم عند الامامیة 


فى الفلسفة اليونانية. 

قال العلامة الکراجکی ون : 

اعلم GI‏ املاحدة لالم جد حيلة تدفع بها تقدّم الصانم على الصنعة قالت: 
ail‏ متقدم عليها تقدّم رتبة لا تقدّم زمان. فیجب أن نطالبهم عنی تقدم الر تبة 
لیو ضحوه فیکون الکلام بحسبه. 

و قاطا ترما at‏ رقو لزن ان مش لاه هشال فا وان 
ها .. فسألناهم هل ذلك يدافع عنها حقيقة احدوث؟ فعادوا إلى الکلام الأول 
من ISI‏ واحد من آجزاء الصنعة حدت. فاعدنا ale‏ ما سلف حتی ازمهم 
الاقرار حدوت الكلء وطالبناهم dice‏ ا محدث والقدم, فلم جدوا ھر من ن 
التقدم والقديم فى الوجود على احدث, هو التقدم الفهوم العلوم الذي یکون 
اقا مت 

ولسنا نقول: إِنّ هذا التقدم موجب للزمان؛ لأن الزمان أحد SAG‏ 
ail,‏ تعالی متقدّم لجميع SLE‏ ولیس آیضا من شرط التقدم والتأخر فى 
الوجود أن یکون ذلك في زمان؛ oY‏ الزمان نفسه قد يتقدّم بعضه على بعض . 

ولا یقال: ان ذلك مقتض لزمان آخرء والکلام في هذا الوضع جلیل. 
ومن فهم الحقّ فيه سقطت عنه شبه كثيرة'. 

BIG,‏ -بعد ایراد جواب السيد ل عن شبهة القائل بالقدم-:.. 

وجمیم ما تضمّنه من اطلاق القول SL‏ بين القديم وأوّل احدثات آوقات 
لا رل ها..فانغا الراد به تقدير آوقات, دون أن یکون القصد آوقاتا في الحقيقة ؛ 


(۱) كنز الفوائد 4۱/۱. 


لذ الأوقات آفعال. وقد Sct‏ للأفعال Ya)‏ فلو قلنا: إِنّ بين coal‏ وأوّل 
الأفعال أوقاتاً في الحقيقة لناقضناه ودخلنا في مذهب خصمناء نعوذ بالله من 
القول Nin‏ 

تم قال: وقد قال بعض Jal‏ العلم: إنه لا ينبغي أن نقول بين القديم وبين 
الحدث ؛ لأن هذه اللفظة اغا تقع بين شيئين محدودين, والقديم لا أوّل له 
والواجب أن نقول: ان وجود القديم لم يكن عن عدم.. 

إلى أن قال &: 

ولسنا نريد بذلك أنه كان قبل أن فعل مدّة يزيد امتدادها؛ SY‏ هذا هو 
Sg‏ واه و قىم امان وارك 

فان قال قائل: إنه لا يثبت فى الأوهام لا هذا الامتداد. 

قيل له: ليس يجب إذا ثبت فى الوهم أن يكون صحیحا اليس عندكم أنه 
ليس خارج العالم خلا؟! وذلك غير متوهم.. 

إلى أن قال: ثم قال هذا التکلم: فإن قالوا: فاذا لم تثبتوا مدة مديدة قبل 
الفعل فقد قلتم أن الباري سبحانه لم يتقدّم فعله..! 

قيل: بل نقول: إنه يتقدّم على معنی؛ أن وجوده قارّنَ عدم فعله تم قارَنَ 
وجود فعله, وقولنا: «Fn‏ يترتب على عدم الفعل لا غير.. 

وساق الكلام إلى أن BSG‏ هذه الطريقة التي حكيتها هي عندي قاطعة 
لمادّة apa‏ كافية في إثبات الحجّة على الستدل. وهي مطابقة لاختيار أبي 
القاسم البلخي ؛ لأنه لا يطلق القول ob‏ بين القديم وأوّل الحدثات مدّة. ویقول: 


(۱) كنز الفوائد 40/١‏ -41. 


RR ۱۲‏ العالم بعد العدم عند Tals Vl‏ 


إنه أي الصانع تعالى ‏ قبلها؛ gar‏ أنه كان موجوداً ثم” وجدت, وهو معنی ما 
ذكر هذا المتكلم فى قوله: إن وجوده قارن عدم فعله. ثم قارن وجود فعله. فهو 
على هذا الوجه قبل أفعاله. 

ثم قال 3 

اعلم _أيّدك الله Sle‏ العبارات في هذه المواضع تضيّق عن العانی وتدعو 
الضرورة إلى النطق با عهد ووّجِد في الشاهد. وان لم يكن المراد حقيقة فى 
التعارف, ويجوز ذلك إذا كان US pe‏ لحقيقة gall‏ إلى النفس» كقولنا: قبل. 
وبعد. وكان. وثم.. فليس المعهود في الشاهد استعمال هذه الالفاظ إلا فى 
الأوقات والمدد. 

فإذا قلنا: إن الله تعالى كان قبل خلقه, ثم آوجد خلقه.. فليس هذا التقدم 
رالا pe‏ مفیدا SUEY‏ دد وقد یتقدم بعضها عل بعض افيا من NAS‏ 
یکون ها آوقات آخر. 

وکذلاک ما یطلق به اللفظ من قولنا: ان وجود الله قل وجود خلقه.. 
فليس الوجود فى الحقيقة معنى غير Uy co ge gl‏ هو اتساع في القول والعنی 


مفهوم معقول!"". 


الوجه الثاني: 
لا ریب أنّ العلّة تامّة. ولا نقص dE‏ ولا مانع ها من pS‏ كما أنّ إمكان 
وجود العلول وتحققه في الأزل ايضاً من الشرائط العتبرة في وجوده. 


(۱) كنز الفوائد 1۷/۱ -1۸. 


والمکن -باعتبار ماهية إمكانيته ‏ غير قابل للازلية والقدم» ولیس في 
ذاته اقتضاء الوجود ولا العدم, بل لابد له من أوّل وابتداء في الوجود. فالنقص 
من القابل أي المکن- لا من العلة, ولا من جهة تأثير الفاعل؛ فان الله تعالى 
على کل شيء قدير» ولا ريب أنّ قابلية امحل أيضاً من شرائط وجود العلول. 
وماهية الممكن مما لا يقبل الوجود من غير ابتداء.. وهو الطلوب. 

قال العلآمة اجلسي 4 : 

إن إمكان وجود المعلول معتبرٌ وهو من شرائط قبول المعلول للوجود. لا 
من شرائط BU‏ الفاعل فى التأثير. لكونه من متمّمات ذات العلول المفتقر إلى 
ینآ كوو ی اا ار اا ال ماد واد مک 
دائًاً. وبعض آخر ممتنعاً بالذات دائاً -كما بین في ale‏ - ومثل هذا لا يستلزم 
تغييراً أصلاً لا من طرف العلّة ولا من طرف المعلول حتی نطلب له سبباً بل أبداً 
هذا النحو من الوجود ممكن وذاك ممتنع . 

إذا تقرّر هذا فنقول: لعل الوجود الدائمي لا تقبله الماهيّة الممكنة Sol‏ 
وقد مر من الأخبار والمؤيّدات العقليّة ما يؤكّده. وسيظهر تأیید آخر من جواب 


النقض على دلیلهم. 
وبا جملة؛ يجب عليهم إثبات BI‏ المکن يقبل الوجود الأزلي Be‏ 
دلیلهم . و دوبه خرط القعاد OD‏ 


أقول. وق کیت آن dell‏ لا ركو الا MS Vole BON ga isle‏ 
یکون WV) Sed‏ وقبول الوجود متناقضان 


(۱) مار الأنوار ۰۲۹۳/۵۶ 


غ6١‏ بسپسصسصسصسصسس ۱( 


الوجه الثالث: 


5 قوطم : «إن القول با لحدوث الزماني للعالم يستلزم انفكاك المعلول عن 
العلة» منقوض با حوادث اليومية التي لا شك في حدوثهاء مع أنها Lad‏ من جملة 
لعالم -اي ما سوی abl‏ فلايد ار ن تكون قديمة فإذا جاز انقطاع الفيض بالنسبة 
لالم لا جوز بالنسبة ای خنع العالم ؟ آلیس حکم الأمثال فا جوز وما لا 
جور واحدا. 

فكل ما آجابوه هناك قلنا به في بقيّة ما سوی الله She‏ 

قال العلامة الحلى بل : 

عارضوهم بالحادث اليومي» فانه معلول, فعلته إِمّا القديم فیلزم قدمه. 
أ والحادث فیلزم التسلسل(٩).‏ 

وتبعه العلامة الجلسي B‏ في النقض المذكور”". 

أقول: لا بخن أنّ الستفاد من OLY‏ والأحاديث الكثيرة أن الخصص 
والمرجح لحدوث العام فيا لا يزال هو إيجاد امخالق تعالى له وهو معنى إرادته 
le‏ 

وملاك صحة الایجاد هو کون الذات تام القدرة والسطنة على الفعل 
والترك, وهو معنی کونه تعالی ختاراء كما في احدیت: « خلق الله الشية بنفسها 


(۲) مار الانوار: ۲۹۳/۵۶. 


ge ¢‏ الاشیاء با لشية (. 

Bole الارادة إن كانت‎ GL هذا فلا تصل النوبة إلى الاشکال؛‎ fe, 
امّا قديمة أو حادئة.‎ labs 

وعلی الأوّل؛ یلزم قدم الارادة. وعلی الثانی؛ تحتاج إلى علة ae‏ 
لأنّه تعالى فاعل ke‏ وباختیاره برید. وارادته تعالى فعله» ولا ينفك الراد 
عنهاء فكل Sole‏ تاج إلى الوجد لا إلى العلة الفلسفية الى هي في الحقيقة 
تطوّر شىء واحد بأطوار ختلفة, ولیست من معنى العلّة والعلول الحقيق في 
شيء . 

فالتوهم المزبور ناشئ من الاشتباه في فهم حقيقة معنى العلة والعلول, بل 
تحريفهما Le‏ هما GL Seale‏ بيانه إن شاء الله تعا ى . 

قال بعض الأعلام فى هذا المقام -ما ترجمته -: 

إن القدرة من الأوصاف الكمالية الواقعية, بل تام الال هو القدرة 
على الفعل. 

ومن البديهى أنّ القدرة التامّة في الفاعل بقدرته على الفعل والترك وال 
إذا لم يكن الفاعل Lol‏ على الامساك وترك الفعل فقدرته تكون ناقصة إذاً. 

والوجدان حاكم على BI‏ الفاعل الذي يقدر على الفعل والترك على 
السويّة فهو قادر على الامساك من الفعل. 

فالفعل بالنسبة إلى الفاعل العام القادر على الطرفين باق GE‏ الامکان. 


(۱) التوحيد: ۱1۸ حديث ۰۱٩‏ وقريب منه: ۳۳۹ حديث ۸. 


١65‏ 6060000000000 00000000000000.00000600600.. وجود العالم بعد العدم عند الامامتة 


ووجوبالفعل HIE‏ ومناقض للقدرة. 

Lal,‏ من البديهي أنّ الفعل والترك لابد أن يكونا مطابقان للحکنة 
و اه ولا كاوهي مایا ولا ينبغي من الحكيم ذاك. 

فیمکن ان يقال: بأنْ إظهار القدرة التامة والكمال FYI‏ هو الداعی 
والحكمة على إيجاد العالم بعد عدمه. ۰ 

ومن العجب أن جماعة من أعاظم العارف البشرية يعتقدون أن لكل 
صفات ذاته تعالی وکبالاته مظاهراً في العالم go‏ أنهم يقولون بأن الشيطان 
مظهر لصفة القهار والجبّار! ولکنهم لا يلتزمون بذ لك 3 القدرة التامّة الااهية. بل 
الظهور والظهر للقدرة التامة عندهم حال. 

ومن البدي أن أزلية الفعل" ليست VES‏ للفاعل» بل الایجاد بعد عدم 
العالم إظهار لظهور القدرة وكبال له تعالى ء فيندفع ادعاء استحالة انفكاك العلول 
من العلة التامّة؛ لان الانفکاك من الفاعل الذي فعله ناش من القدرة والمشية 
والإرادة ‏ صحيح بلا ريب» نعم لو كانت فاعلية الفاعل بالطبع والعناية ‏ طبعاً 
فى حالة تمامية العلة ‏ يستحيل عندئذ انفكاك المعلول عن علته. 

ولازم تام الفاعلية بالمشيّة والإرادة صدور الفعل بالارادة, gag‏ إن أراد 
صدر منه الفعل BY,‏ 

والمرجّح ‏ بعنى الحكمة والداعي والغاية في الفاعل بالمشية ‏ ظهور 
القدرة والكمال الذاق للمبدء المتعال على الايجاد وعدمه. والاعتقاد بأزلية 
العالم یناقض قدرته تعالی واختياره. 


(۱) أقول: وقد مر اثبات کونه Vee‏ ذاتياً. 


وقد ظهر من هذا البيان فساد ما زعموه وأوردوه من 93 المرجح Le)‏ عين 
الذات gl‏ زائد ale‏ والارادة ما حادث آو cud‏ فان کانت Bole‏ فنسال عن 
سبب حدولها..بل مندفع لا موضوع له. 

aes yeas Ie فص‎ asa اذ‎ 
بالمشيّة‎ Aa al الفاعل كا 3 الحديث: «خلق‎ ols نفس‎ tall eee, 


وخلق المشيّة بنفس‌پا» . 
وما أجابوه: من أنه إن كان الداعي لتعطيل الجود مسبوقية الشيء بالعدم» 


لاف جوا : إنه قد ظهر SI‏ الداعي هو ظهور القدرة التامّة وكمال الذات. 

وما ذكروه من أنه لا يلزم مسبوقية الممكن بالعدم إذ ]5 dle‏ الحاجة هو 
الامکان لا الحدوث. 
ففيه :ان هذه الدعوى تتفرّع على القول بقدم العالم. فإن كان ead‏ فعلة الحاجة 
إلى المبدء هو الإمكان الذاتى وال فالعلة هو الحدوث, فالبيان المنقول من 
الفلاسفة يحتاج إلى إثبات قدم العام ... 

وساق الكلام إلى أن قال: وبالجملة؛ على القول بالايجاب والفاعلية 
al‏ ی بان انم : إن شاء فعل وان لم يشا لم یفعل؛ BN‏ 
المشيّة عين العلم والعلم علة, وهو أي صدور الفعل على طبقه-يقتضي 
الا جاب. ویلازم القدم وسلب القدرة عن ترك الفعل . 

واحاصل؛ أن القصود من هذه العبارة وتعلیق الفعل على المشيّة في 
OLY!‏ إثبات وإشارة إلى قدرته تعالی واختیاره(٩‏ 


۰۱۱۱/۱ بیان الفرقان في توحید القرآن‎ )١( 


eee ۱10۸‏ وجود العالم بعد العدم عند الاماميّة 


وقال الآغا جمال الدين الخوانساري ‏ فى alge‏ عن الاشکال المذكور 
آنفاً - أي إن كانت الإرادة Bole‏ فلابدٌ أن cle‏ حدوثها إلى إرادة أخرى 
ويلزم منه التسلسل فى الارادات ما ترجمته : 

حدوث كل فعل غير الإرادة يحتاج إلى الارادة, و Ul‏ حدوث الإرادة 
فلا ete‏ الك |ٍرادة آخری» و مع هذا فهو اختياري..(0. 
و قال القاضي سعيد القمي: لا كان المقرّر عندهم 862 و عند أصحابهم القتفین 
ل"تارهم أن all‏ محدثة؛ LEY‏ نفس ole Yl‏ والاحداث, و عند ذلك ترداشبية 
هي أنّ کل حادث لاب له من حدت, وإحداث ذلك الحادث یتوّف على all‏ 
فإذا كانت Bole Hall‏ فهي دو عفد آ خر ها دنه وهكذا یا 
أجاب الامام لإ عن هذه الشيهة بقوله: « خلق الله المشيّة بنفسها» يعني SN‏ 
المشيّة بعنی ole Yl‏ والاحداث pl‏ مصدري -كا أشير إليه فى الخبر السابق: أن 
«المريد لا يكون ال" مراد معه» وهكذا حكم المشيّة والأمر المصدري لا 
يستد عي See‏ براسه؛ AY‏ لا يكن أن يكون المراد بها النسبة المتحقّقة بين 
الجاعل والجعول. إذ النسبة متأخّرة عن الطرفين» وذلك ينافي قوله كه : « خلق 
الأشياء ALL‏ فتعيّن أنّ تكون المشيّة عبارة عن کون الفاعل AB‏ 


الوجه الرابع: 
)3 فاعليته تعالى للأشياء هی بالارادة والمشيّة لا بالذات. فا هو العلة 


(۱) مبدأً و YA sales‏ 
(۲) شرح توحید الصدوق4 ۵۱۲/۲. 


لوجود العام هو رادته ومشیته تعالی أي إيجاده الذي هو فعله تعالی وهو أمر 
حادث كبا ورد فى OLY!‏ و الأخبار الکتهر:(. 


(۱) العروف والشپور بين القلاسفة lead‏ وحديثاً هو أنّ ارادته تعالى من الصفات الذاتية 
کصفة العلم والقدرة واحياة, وهذا القول مخالف للآيات والأحاديث الكثيرة الدالة على BF‏ 
إرادته سبحانه فعله solely‏ للأشياء لا غير. 
قال بعض الاعلام في هذا القام: 
والدليل على أن الإرادة لا تكون من صفات ذاته بل من أفعاله : أنه يصمّ سلبها عن ذاته 
المقدّسة فیصح أن يقال: إِنّ الله م يرد الأمر الفلاني, وأراد الأمر الكذائي كما يصح أن 
يسلب الإرادة وعدمها عن ذاته المقدسة بالنسبة إلى شيء واحد. فيقال: إن الله م يرد 
شفاء الرض الفلاني في يوم الجمعة. ably‏ شفائه في يوم السبت. والحال أن النفي 
والائبات لا یصحان بالنسبة إلى صفاته تعالى وتقذس. 
مضافاً إلى أنه يلزم قدم العالم لاستحالة تخلّف المعلول عن علّته التامة. 
ولا يرتفع الإشكال بالالتزام بأنّ الصادر الاوّل معلول لذاته والصادر الثاني معلول 
للصادر الأوّلء فلا يكون ذاته علة لجميع الموجودات. فان الواحد لا يصدر منه الا 
الواحد. 
والوجه في عدم ارتفاع الإشكال: 
أولاً: ail‏ يلزم قدم العالم. 
وثانياً: إِّه إذا فرض کون الصادر الأوّل علة للصادر الثاني يلزم قدم الصادر الشاني 
لاستحالة تخلف المعلول عن علّته وهكذا. 
Gla,‏ إلى ما ذكر أنّ النصوص والروايات الواردة عن خازن الوحى تنافي هذا الرأي 
وتنفيه .. إلى آخر كلامه دام عرّه. « ارائئا CUE/\‏ 
أقول: 
ما الآيات الدالة على ما ذکرناه: فقوله تعالی: نما Spat‏ دا tas ish‏ أن يَقُولَ نَهُ كُن 
فَيِكُونُ© [يس (۳۰): ۸۲]. 


ee ۱3۰‏ اه ی هبو یه همه وهای من تهون الغالم بد الخدم Sie‏ الاما 


> وقوله تعالى: 9إِنْمَا igs‏ بشیء it‏ آزدنة أن نْقول نه كُن فَيَكُونُ©» [النحل (VV)‏ 
[t-‏ 
وقوله تعالی: « Gas‏ آلسْماوات والأرض واذا قضی أفراً J gis Wht‏ لَهُ 5 فْیِکُونْ6 [البقرة 
(۲): ۱۱۷ ]. 
وقوله تعالى: das gad BY‏ من آلله شین ان أَرَاد أن AS‏ آلمسیح أَبْنَ مَزیغ وام ومن في 
آلازض جمیعا6 [الائدة )0( ۱۷]. 
وقوله تعالی: BY‏ من Galil‏ يَعْصِمُكُم من ail‏ ان أزاذ بِكُمْ شوعا أو آراد بِكُمْ رَحْمَه » 
[الأحزاب (۳۳): ۱۷ ]. 
.. ونحوها من الآيات الصّريحة والمبيّنة ZL‏ ارادته Sls‏ هي فعله ولحدانه وإيجاده 
للأشياء لا غير. ونظم‌ها OLY‏ التى فها لفظة «الشیة» کقوله تمالی: « Gis‏ نا 
تشاء6 [المائدة (۵): VV‏ وال عمران (۳): [EV‏ 
وقوله سبحانه: « إِن bts‏ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بخلق جبیب6» [ابراهیم ( ۱۶): ۰۱٩‏ و فاطر (YO)‏ 
7 وأمثاها من الآيات. 
ولا خق أنّ الارادة والشية هنا gat‏ واحد. 
Ud,‏ الأخبار الواردة فى أنّ الارادة هی احدائه وایجاده تعالى فكثيرة جداً Lal‏ ونحن 
نذکر نزراً منهاء ومن آراد الوقوف عليها فليراجع مظائها: 
* روى الشيخ الصدوق لله -في الصحيح عن عاصم بن مید. عن أبي عبد اله ا : 
قال: قلت له: لم يزل الله مريداً؟ فقال: Sp‏ المريد لا يكون الا لمراد معه» بل لم يزل الله 
عالماً قادراً تم أراد». (التوحيد: ١47‏ حديث ۱۵ الكافي ۰۱۰۹/۱ gle‏ الأنوار 
۶ و AVA/O£‏ 
# وروی باستاده عن سلمان بن جعفر الجعفري. قال: قال HLS WN‏ : «المشية 
والارادة من صفات الأفعال» فمن زعم أنّ الله تعالی لم يزل مریدا شائیا فليس 
بموحد». (التوحید: ۳۳۸ حدیت 00 حار الأنوار ١46/4‏ حديث ۱۸ و ۳۷/۵۷). 
# وروی - ف الصحیح عن محمد بن مسلم, عن أبي عبد الله A‏ : «المشية محدثة». 


۰ 


> (التوحید: ۱۶۷ حدیث VA‏ وص۳۳۰ حديث ۱. الكافي ۰۱۱۰/۱ بحار الأنوار AVEE/E‏ 
# وروی - في الصحيح ‏ عن صفوان بن يحبى قال: قلت GY‏ الحسن عا : أخبرني عن 
الإرادة من الله ومن الفلوق. 
قال: فقال: «الارادة من المخلوق الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعل, وأمّا من 
الله عزّوجِلٌ فإرادته إحداثه لا غير ذلك GY‏ لا 6552 ولا يَهُمّ ولا یتفگر» وهذه 
الصفات منفية عنه وهى من صفات الخلق». 
«فإرادة الله هي الفعل لا غير ذلك يقول له كن فیکون, بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا 
Lap‏ ولا تفر ولا كيف لذلك كما أنه بلا کیف». (التوحيد: ۱۶۷ حديث AV‏ الکانفی 
le ۱‏ الأنوار ۰۱۳۷/۶ عيون أخبار الرضاءظة ۱۱۹/۱). 
وهذه الصحيحة Jai‏ على أنّ إرادته تعالى هي أمره التکوینی أي إيجاده. 
* روى الصدوق4ك: بإسناده عن بكير بن أعين. قال: قلت GY‏ عبد اله للا : علم الله 
ومشيّنه هما مختلفان أم glide‏ ؟ 
«فقال: العلم ليس هو المشيّة. ألا ترى انّك تقول سأفعل كذا إن شاء cai‏ ولا تقول 
سأفعل كذا إن علم ail‏ فقولك: إن شاء الله دليل على أنه لم یشاء فإذا شاء كان الذي 
شاء كما cht‏ وعلم الله سایق للمشية». (التوحيد: ١1457‏ حديث ۱۱). 
# عن مولانا الرضا ا أنه قال: «يا سليمان ألا تخبرني عن الإرادة فعل هي أم غير 
فعل» ؟ 
قال: بل هي فعل . 
قال 4A‏ :«فهی محدثة لان الفعل كله محدث». 
قال: ليست بفعل. 
قال:«فمعه غیره لم یزل...فالارادة محدثة والاً قمعه غیره». (التوحید: SEA‏ و 1۵۱ 
حار الانوار ۰ ۵۷/۵۷). ثم ail‏ ليس في شي من هذه الروایات وغيرها إياء. 
فضلاً عن الدلالة على BT‏ له تعالى إرادة ذاتية ایض بل led‏ ما يدل على نق کون إرادته 
تعالى ذاتية, كصحيحة pole‏ بن ميد ورواية الجعفري و.. فلو كانت لله تعالی إرادتان: 


<_ 


EERE EEE ۱1۲‏ هرت العالم نمی waa‏ عت امات 


> ذاتية, وفعلية» لأشارت الروایات بذلك ولذا قال الشيخ Baal‏ : إِنّ إرادة الله تعالی 
لافعاله هی نفس آفعاله . وارادته لافعال خلقه آمره بالافعال» وبهذا جائت الآثار عن il‏ 
cul‏ من آل محمد SEH‏ وهو مذهب سائر الامامية الا من شد منها عن قرب وفارق ما 
كان عليه الاسلاف.. «أوائل امقالات: OA‏ و هو اختیار الشیخ BASU‏ في «الکافی 
۱ و الشيخ الصدوق ل في «التوحيد: ۱۶۸ الاعتقادات: ۸». و الشيخ 
الطوسی ,له في «الاقتصاد: Yo‏ التبيان ۲۶۰/۶». و الحلبى نة في تقريب المعارف: ۸۵» 
و القاضي سعيد القمي في «شرح التوحيد ۱۵۹/۲ و ۵۰۷» و العلأمة امججلس يت في 
«رساله فرق ميان صفات فعل و ذات: ۰۱٩‏ ۲۰». و المولى محمد طاهر الق مين 3 
«سفينة النجاة: ONE‏ و الشيخ الطبرسي ن 3 «كفاية اموحدین: ۳۰۸/۱ ۳۱۹ و 
السيد الخوئي في «الحاضرات في أصول الفقه ۶۳-۳۲۶/۲» و قد بسط القول في تلك 
المسئلة  fold,‏ الفلاسفة ‏ في الأخيرين. فلاحظ . 
لكنّ الفلاسفة أغمضوا أعينهم عن صراحة هذه الروایات. فوجّهوها بتوجیهات باردة 
وحملوها على ple‏ بعيدة فاسدة, بل بعضها le‏ لصراحة بعض التوایات المذكورة 
فلاحظ. (فلاحظ الأسفار ,7١7/7‏ وشرح الأسماء الحسنى للسيزواري: EY‏ كفاية 
الأصول ۱ نهاية الدراية ۲۷۸/۱ طبع ال البيت). 
و كيف يکن أن نقول: poral Ol‏ بيّنوا العلم والقدرة والحياة. و عينيّتها لذاته 
القدوس. و لکن لا وصل بیانهم ِا إلى الارادة لم يبيّنوهاء لعدم استعداد الاذهان؟! - 
كبا یقوله بعض هولاء - أو Babel‏ بيّنوا الارادة الفعليّة و آهملوا ذکر الارادة الذاتيّة ؟! 
مع أنه لا آثر ها الا في أوهام هذا القوم. 
فلاحظ الاخبار الواردة في القام هل تجد رواية - ولو ضعيفة السند والدلالة على BI‏ 
الارادة قديمة ؟ أو عين ذاته؟ أو هي راجعة إلى العلم ؟ مع أنّ الصفات الذاتيّة مصرّح بها 
في الروايات الكثيرة عن مجاري العصمة ومعادن الحكمة ! 
والمسألة واضحة fe‏ إلى im‏ يقول القاضي سعيد القمي ‏ و هو من الفحول في السائل 
الفلسفيّة -: هي ( أي الإرادة ) من صفات الفعل كما هو GEM‏ من أهل بيت النبوّة 


<_ 


ASL, >‏ والضروري من أهل بيت العصمة والطهارة حيث عارضهم متكلّموا زماهم. 
وكان ذلك مما diay‏ من مذهبهم Ley‏ اشتهر منهم بين الموافق والضالف. فإنكار ذلك 
مستلزم SU‏ عليهم, والرادٌ عليهم SNS‏ على الله والراد على الله على do‏ الكفر. (شرح 
توحيد الصدوق: ۲ /۱۵۹) 
وقال في موضع آخر منه: اعلم أنّ حدوث الإرادة والمشيّة من مقرّرات طريقة أهل 
البيت» بل من ضروریّات مذهبهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ فالقول بخلاف ذلك فيهما مثل 
القول بالعينيّة والزيادة الأزلية وأمتاها Ul‏ نش من القول بالرأي في الأمور RBM‏ وأكثر 
العقلاء من أهل الإسلام لا لم یفکوا رقبتهم عن ربقة تقليد المتفلسفة بالكليّة وأرادوا 
تطبيق ما ورد عن أهل البيت على هذه الآراء المتزيّفة, فتارة يقولون: نحن لا نفهم حقائق 
هذه الأخبار الي هي أخبار الآحاد. ولعلهم أضمروا في أنفسهم أنّ الأمر ليس WIS‏ لكن 
لا يجرؤون على إظهاره. (شرح التوحيد ۵۰۷/۲). 
أقول: لا يخ أنّ ما سوى الله مستند إلى إرادته تعالى التى هى فعله واجاده تعالى. 
وإيجاده مستند إلى ذاته تعالى على سبيل الاختيار. ٠‏ 
ولا يلزم قدم شيء من العالم حتى نفس الارادة؛ لأنه بعد وضوح كونه تعالی فاعلاً مختاراً 
بعنی: إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل, وبعد استناد وجود العالم إليه تعالی اختياراً فلا 
يعقل ولا يتصور حدوث العام الا على نحو الحدوث الزماني, والوجود بعد العدم المطلق 
إذ م تعلق إرادته بحدوثه الا على هذا النحو من الوجود حتى بالنسبة إلى نفس الارادة كما 
في الأخبار الستفیضة:«خلق الله الأشياء بالمشية وخلق المشية بنفسها». يعني ان إرادته 
تعالى لا تحتاج إلى إرادة أخرى وال للزم اتسلسل, بل إرادته تعالى هي إيجاده. وهي 
معنى مصدري قائم بذاته تعالى بلا حاجة إلى إيجاد آخر كما هو مقتضى کون الفاعل قادراً 
ختاراً. 
ويعبارة أخرى ؛ نقول: بعد ثبوت القدرة والاختيار لله تعالى Sf‏ الإرادة لا تحتاج إلى إرادة 

أخرى ليلزم اتسلسل, فارادته تعالی مستندة إلى اختياره تعالى لا غير. 
وبالجملة ؛ لا يحال للإشكال بوجه بعد ثبوت القدرة والاختيار لله تعالى. 
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ولقد أجاد السيد الخوئي # فى مباحثه الأصولية حيث JU‏ 

إن ارتباط المعلول بالعلة الطبيعيّة يفقرق عن ارتباط المعلول بالعلة 
Mell‏ و نقطة ویشترله معه ف نقطة أخری: 

ما نقطة الافتراق فهي: 

أن العلول في العلل الطبيعية يرتبط بذات العلّة وینبثق من صمي کیانها 
ووجودهاء ومن هنا WE‏ إِنَّ تأثير العلّة في العلول يقوم على ضوء قانون 
التناسب. 

Ul,‏ العلول فى الفواعل الارادية فلا يرتبط بذات الفاعل والعلّة ولا 
ینبثق من صميم وجودها, ومن هنا لا يقوم تأثيره فيه على أساس مسألة 
التناسب, نعم يرتبط العلول فيها بمشية الفاعل وإعمال قدرته ارتباطاً ذاتیا. 
يعني يستحيل انفكاكه عنها حدوثاً وبقاءاً. ومتى تحقّقت المشيّة تحقق الفعل, 
ومتى انعدمت انعدم. 

Jey‏ ذلك see‏ تباط الأشياء الكونيّة بالمبدا الأزلى وتعلقها به ذاتاً إلى 
ارتباط تلك الأشياء toe‏ ينه وإعمال و 
وتتعلق بها حدوثاً ele,‏ فتی تحمّقت المشيّة الاطية بإيجاد شيء وجدء ومتى 
انعدمت انعدم, فلا يعقل بقاه مع انعدامها, ولا تتعلق بالذات الأزلية ولا تنبثق 
من صمم كيانها ووجودها كا عليه الفلاسفة... 


> و على هذا فاذا كانت الإرادة والمشيّة حدثة وجميع الأشياء موجودة بالارادة ally‏ فهي 
Syl‏ باحدوث. 
)1( محاضرات في أصول الفقه ۹۲/۲ وراجع أيضاً: ۰؛ 


إيضاح: 

إن قلت : لابد من الالتزام بقدم العالم زمانا لقاعدة العليّة والمعلوليّة؛ SN‏ 
له عن الول رغال 

قلت : إِنْ العليّة والمعلولية بين حقيقة وجود الخالق والخلوق مقالة فاسدة 
من صلها, فكيف بالتفريع علمهیا. فان باب الخالقية والخلوقية ليس من باب 
العلية والمعلولية الطبيعية التطورية. والفرق بینهیا بوجوه: 


وجوة فساد القول بالعلیه و الجعلولية بين الخالق والمخلوق 
Jay‏ 

ان باب العلية والعلولية یم فما إذا كان إعطاء العطي er ee ee‏ 
بالنسبة إلى البدء التعال الذي إعطاؤه حقائق الاشیاء كان بالابداع لا من 
شىء فلا . 

وبعبارة أخرى: موضوع الأوّل ما إذا كانت الفاعلية بالرشم والفیضان 
eat al‏ عن ات ا اما ای ال و ردهن تنو اتف تسیا 
فاعلیّته بالمشيّة والإبداع لا من شيء فلا جری للقاعدة المذكورة عليه . 


(۱) أقول: al‏ أن فاعليته لا تكون من رشح وإشراق من نفسه, فلأنه الولادة منه الملازمة 
# كما ورد عن الامام الصادق. عن أبيه الامام الباقر. عن أبيه عن سید الشهداء BE‏ 


<_ 
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> في تفسير قوله تعالى: لم یلد قال:«لم یخرج منه شيء کثیف کالولد. وسائر 
شیاه الكليفة التی تخرج من المخلوقین, ولا opt‏ لطیف کالنقس, ولا شت 
منه البدوات كالسنة والنوم... تعالی أن یخرج منه شيء. وأن یتولد منه شيء BES‏ 
أو لطیف... مبدع الاشیاء وخالقها ومنشیء الاشیاء بقدرته» . (الوحید: ٩۱‏ 
حديث ۵) 
# وعن Gl‏ عبد الله الصادق BE‏ «سبحان الله الذي لیس كمثله شىء ولا تدركه 
gla‏ ولا یحیط به ple‏ لم یلد GY‏ الولد یشبه آباه ولم پولد فیشبه من كان قله 
ولم يكن له من خلقه كفواً أحد. تعالی عن صفة من سواه [phe‏ كبيراً». ple)‏ الأنوار 
۳ حدیت ges (EY‏ أنّ الصدور هو الولادة» لا غير. 
# وعن الإمام Gl‏ الحسن BEL JI‏ أنه قال لابن قرّة النصراني: «ما تقول في 
المسیح» ؟ 
قال: يا سيدي! إنه من cal‏ فقال:«وما ترید بقولك: من؟! ومن على آربعة آوجه لا 
خامس لهاء آترید بقولك: من. کالبعض من SSI‏ فیکون مبعضا؟ أو JAMS‏ من 
الخمر. فیکون على سبیل الاستحالة؟ أو کالولد من الوالد فیکون على سبیل 
المناکحة؟ أو كالصنعة من الصانم فیکون على سبیل المخلوق من الخالق؟..آو 
عندك وجه آخر؟! فتعرفناه..»» فانقطع . (الناقب ۰۳۵۱/۶ حار الانوار ۳۶۹/۱۰ 
حدیت ۷) 
أقول: هذا الحديث الشّريف نص على أنّ ما سوى الله تعالى ليس UG‏ بذاته تعالی على 
سبيل الصدور والترشح والفيضان ولا تكون نسبة الأشياء إلى ال خالق تعالى الا نسبة 
ا مخالقية والمخلوقية لا نسبة العينيّة hal, Macc,‏ التطوّرية. 
* وعن الإمام أبي الحسن HAG‏ «.ان JS‏ صانع شي فمن شي صنع. وال الخالق 
اللطيف الجليل خلق وصنع لا من شى». (بحار الأنوار ۳۰٤/٤‏ حديث ۲) 
# وعن يونس بن عبد الرحمن, أنه قال: کتبت إلى أبي الحسن الرضا ا » سألته عن آدم 
هل كان فيه من جوهرية الب شي ؟! 


> فکتب إلى جواب كتابى: «لیس صاحب هذه المسئلة على شي من السنةء زندیق.». 
( محار الأنوار ۲۹۲/۳ حدیت (VY‏ 
# وعن يونس بن بهمن قال: قال لي يونس اکتب إلى أبي الحسن RE‏ » فاسأله عن آدم 
هل فيه من جوهرية الله شيء, قال: فكتبت إليه, فأجاب: «هذه المسألة مسألة رجل 
على غير السنة» فقلت لیونس, فقال: لا يسمع ذا أصحابناء فيبرءون منك, قال: قلت 
لیونس: يتبرءون مت أو منک ؟!». ple)‏ الأنوار ۲٩۲/۳‏ حديث (VY‏ 
أقول: هذان الحديتان Lal‏ نصّان في ما ذكرناه أي لا يكون ما سوى الله صادراً وفيضاً 


من ذاته تعالى. 
tcl,‏ أنّ فاعليته لا تكون من تطوّر وتشوّن في نفسه, فلأنه عين التغيّر فى الذات المنرّه 
عنه الذات الازلى. 


۷ ال بانفیار المخلوق کما‎ at بقوله؛ «لا‎ BLOM امن‎ gl ay pee [Se 
)۳ یتحدد بتحدید المحدود» . (بحار الانوار ۲۲۹/۶ حدیث‎ 

لکون مرجع التطوّر إلى acl‏ ولا أقلّ من کونه من الانقسام الوهمي الذي آشار اليه أمير 
المؤمنين عة فى معنی الواحد. حيث قال: «.لا ینقسم فى وجود ولا عقل ولا وهم» . 
( محار الأنوار ۲۰۷/۳ حدیت ۱) ۱ 

وأكتان اليه أبن اسن ارفا ا بره یوت و يكن( ار زار 
۲۳ حديث (YY‏ 

+ و عن Gl‏ جعفر BE‏ : «إنّ الله تبارك وتعالی خلو من خلقه وخلقه خلو منه.» . 
(التوحید: ۱۰۵ حدیث . ۵) 

..و لا یخن أنّ هذه الطائفة من الاخبار کثبرة, و هي وردت لابطال ما يكن أن یتوهم 
من أن معنى خلقه تعالی ال نلق هو تفرّله تعالی و تطوّره بأطوار خلقه. 

عن مولانا أبي الحسن Blo I‏ في مناظرته مع عمران الصايي قال عمران: يا سيّدي ! 
ألا تخبرني عن ILI‏ إذا كان واحداً لا شيء غيره ولا شيء معه أليس قد تغيّر بخلقه 
الخلق ؟ قال الرضاءَيّةِ : «لم يتغيّر Se‏ وجل بخلق الخلق ولكن الخلق يتغيّر بتغييره... 


سه 
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> قال عمران: يا سيّدي! فان اي كان عندي أنّ الکائن قد تغيّر في فعله عن حاله بخلقه 
ا لخلق» قال الرضائظًة : «أحلت -يا عمران ‏ في قولك أنّ الكائن يتغيّر فى وجه من 
ال رة ى متا اه Aerosp‏ عمران: ل أر هذاء ألا تخبرني يا 
سيّدي أهو في الخلق أم الخلق فيه ؟ قال Le J‏ : «جلّ يا عمران عن ذلك. ليس 
هو في الخلق ولا الخلق فيه. تعالى عن ذلك وساعلمك ما تعرفه به, ولا حول ولا 
قوّة الا بالله». (التوحيد: 477, عيون الأخبار ۱۷۱/۱) 
ae,‏ «ويحك! كيف تجتری أن تصف ربك بالتغيّر من حال إلى Sle‏ وأنّه 
يجري عليه ما يجري على المخلوقين». (الاحتجاج ۲ الكاني ۱۳۱/۱ 
حديث ۲) 
و عن أميرالمؤمنين92 : «ليس بذي كبر امتدّت به النهايات فكبّرته تجسيماًء ولا بذي 
عظم تناهت به الغايات فعظمته تجسيداً بل كبر شأناً وعظم سلطاناً». (جج 
البلاغة: 15؟, الاحتجاج ۲۰۶/۱) 
ثم SI‏ الأخبار المتواترة والآيات المتظافرة تدلآن على بطلان القول بصدور الأشياء عن 
ذاته تعالى أو تجلیه تعالی في ذوات الأشياء. 
و هي على طوائف: 
و منها: ما ورد في امتناع ذاته تعالی عن أن تدرك 
كقوله Gln: MAb‏ العقل يعرف الخالق من جهة توجب عليه الإقرار» ولا يعرفه بما 
يوجب له الإحاطة بصفته». 
فإن قالوا: فكيف يكلف العبد الضعيف معرفته بالعقل اللطیف ولا يحيط به؟ 
قيل لهم: إنما كلف العباد من ذلك ما في طاقتهم أن يبلغوه. وهو أن يوقنوا به, 
ویقفوا عند أمره ونهیه, ولم يكلفوا الإحاطة بصفته. كما ان الملک لا يكلف رعيته أن 
یعلموا أطويل هو pl‏ قصيرء أبيض هو al‏ أسمرء وإنما يكلفهم الإذعان بسلطانه 
والانتهاء إلى أمره. 
ألاترى أنّ رجلا لو أتى باب الملك فقال: اعرض علي نفسك حتى أتقصي معرفتك 


چ 


> والالم أسمع لكء كان قد أحل نفسه العقوبة, فکذا القائل: إنه لا يقر بالخالق سبحانه 
فإن قالوا: أو لیس قد نصفه. فنقول: هو العزیز الحکیم الجواد الکریم؟ قیل لهم: کل 
هذه صفات إقرار ولیست صفات إحاطةء فانا نعلم أنه حكيم ولا نعلم GS‏ ذلك 
منه. وکذلک قدیر وجواد وسائر صفاته, كما قد نری السماء ولا ندری ما جوهرها 
ونری البحر ولا ندري أين منتهاه, بل فوق هذا المثال بما لا نهاية له؛ لأن الأمثال 
كلها تقصر dic‏ ولكنها تقود العقل إلى فر 
الى أن قال: .. لا Gab‏ بالذي هو خالق کل شيء الا ان یکون مباینا لكل شيء متعالیا 
عن كل شي« سبحانه وتعالى: 
فإن قالوا: كيف يعقل ان يكون مباينا لكل شىء متعاليا؟ 
قيل لهم: الحق الذي تطلب معرفته من الأشياء هو الأربعة آوجه: 
فأولها : أن ينظر أموجود هو أم ليس بموجود؟ 
والثانى :ان يعرف ما هو فى ذاته وجوهره؟ 
والثالث :أن يعرف كيف هو وما صفته؟ 
والرابع :أن يعلم لما ذا هو ولأية علة؟ 
قليس من هذه الوجوه شيء يمكن المخلوق أن يعرفه من الخالق حق معرفته غير 
انه موجود فقطء فإذا قلنا كيف؟ وما هو؟ فممتنع ale‏ كنهه وكمال المعرفة يه..» 
le)‏ الانوار (VEV/¥‏ 
* وقوله Bb‏ : «.اعلم يا عبد الله! إنّ الراسخین فى العلم هم الذین آغناهم الله عن 
الاقتحام على السدد المضروبة دون الغيوب إقرارا بجهل ما جهلوا تفسیره من 
الغيب المحجوب. فقالوا: آمنا به كلّ من عند ربناء و قد مدح الله اعترافهم بالعجز 
عن تناول ما لم يحيطوا به Lele‏ . و سمّى تركهم التعمّق فيما لم يكلفهم البحث عن 
كنهه رسوخا..». 
بيان: الاقتحام: الهجوم, و الدخول مغالبة. و السدد: جمع السدة, و هي الباب المغلق. 
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< (التوحید: 100 مار الأنوار ۲۵۸۰۲۵۷/۳ و /۲۷۷) 
# وقوله BL‏ : «الحمد لله الذي أعجز الأوهام أن تنال إلا وجوده, و حجب العقول عن 
أن تتخيل ذاته في امتناعها من الشبه و الشكل. بل هو الذي لم يتفاوت فى ذاته ولم 
یتبعض بتجزيةالعدد..» . (بحار الأنوار ۲۲۱/۶ حدیث ۱ ) ۱ 
Bal sy‏ : «..البعید عن حدس القلوب..»( بحار الأنوار ۲۹۶/۶) 
وقوله ‏ : «.فهو بالموضع الذي لا یتناهی, وبالمکان الذي لم یقع عليه الناعتون, لا 
بإشارة ولا عبارة. هیهات هیهات.» . (بحار الأتوار ۱1۰/۶) 
وقوله طا : «.وفات لعلوّه على الاشیاء مواقم رجم المتوهمین..».(ب-حار الأنوار 
۱۷۳۹/4 
IS,‏ : «.سيحان من لا یعلم كيف هو الا هو.» . (بحار الانوار ۳۰۱/۳) 
وقوله كا : «..لا يقال له ما هو؟ gla GY‏ الماهية..» . (بحار الأنوار ۲۹۷/۳) 
bal 5g‏ : «..کالغامض لا يدركه احد..» . (بحار الأنوار ۱۶۹/۳) 
Wha‏ : «.من نظر فى الله كيف هو هلك.» . (بحار الأنوار ۲۹۶/۳) 
Wal gy‏ : «كلّ ما ميّزتموه بأوهامكم في Jul‏ معانیه فهو مخلوق مصنوع مثلكم 
مردود الیکم..» . (بحار الأنوار ۲۹۳/۹۹) 
وقوله لا : «.محرّم على بوارع ثاقبات الفطن تحدیده..» . ( بحار الأنوار ۲۲۲/۶) 
وقوله ئلا : «..كل معروف بنفسه مصنوع..» . (يحار الأنوار ۲۲۸/۶) 
وقوله ا : «..ليس باله من عرف بنفسه..» . (بحار الأنوار ۲۵۳/۶) 
وقوله لا : «.ما تصوّر فهو بخلافه.» le).‏ الأنوار ۲۵۳/۶) 
hal gy‏ : «.ما تصور فى الأوهام فهو بخلافه.» . (بحار الأنوار ۳۰۱/۶) 
وقولە اا : «.ما توهمتم من شىء فتوقموا الله غیره.» . (بحار الأنوار (o/b‏ 
BS,‏ «.کیف أصف ربي بالکیف والکیف مخلوق, وال لا یوصف بخلقه.» . 
( مار الأنوار ۲۹۵/۳) 
NS,‏ «..كلّ ما قدره عقل أو عرف له مثل فهو محدود..» . (بحار الانوار ۲۹۳/۶) 
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> وقوله طا : «.ممتنع عن الأوهام أن تكتنهه. وعن الأفهام عن تستغرقه» وعن الأذهان 
عن تمتثله» قد يست من استنباط الاحاطة به طوامح العقول» ونضبت عن الاشارة 
إليه بالاکتناه بحار العلوم..قد ضلّت العقول في اواج ان Shy)‏ وتحیّرت 
الأوهام عن إحاطة ذکر آزلیته..» . (بحار الأنوار /۲۲۲) 
وقولهطية : «.وقد ضلّت فى إدراك كنهه هواجس الأحلام؛ لانه Jal‏ من أن تحدّه 
ألباب البشر بالتفکیر..» le).‏ الأتوار ۲۷۵/۶) 
hal Sy‏ : «.ردعت عظمته العقول فلم تجد مساغاً إلى بلوغ غاية ملکوته..» . (بحار 
الأنوار ۳۱۷/۶) 
Mal 5,‏ : «..ارتفع عن أن تحوى كنه عظمته فهّاهة رويّات المتفكّرين.» . (بحار 
الانوار (YV0/E‏ 
وق Wal‏ «..ليس ple‏ الإنسان بأنه موجود موجب له أن يعلم ما هو؟ وكيف 
هو؟..». (بحار الأنوار (VEA/Y‏ 
Mal, iy‏ : «تکلموا فى خلق الله ولا تتکلموا فى الله؛ فإنّ الكلام فى الله لا يزداد 
صاحبه الا تحيّراً». وفي one‏ آخر: «تكلّموا فى کل شیء. ولا تتكلّموا فى ذات الله.» 
(الكافي (AY/\‏ ا 
وقوله ا : «إيّاكم والتفكر في الله؛ BU‏ التفكر في الله لا يزيد إلآتيهاً.» .(التوحيد: 
١ ١ (0۷‏ 
وقوله عا : «إذا انتهی الکلام إلى الله Jay Se‏ فامسکوا» . (التوحید: ۵7؛) 
وقوله كا : «..فإن كنت صادقاً ایّها المتکلف لوصف ربّك فصف جبرئیل وجنود 
الملائكة المقرّبين مرجحنین متولهة عقولهم أن يحدّوا آحسن الخالقین» وانما 
يدرك بالصفات ذوو الهیثات..» . (بحار الأنوار ۳۱۶/۶) 
وق وله : «.الذي سئلت الانبیاء dic‏ فلم تصفه Say‏ ولا ببعض, بل وصفته 
بافعاله. ودلّت عليه بآیاته..» le).‏ الأتوار ۲۵/۶) 


۱۷۲ یه وه هت سم فتن + وجوت العالم بعد العدم عت الأفامتة 


> وق وله : GY‏ اللطیف الذي إذا آرادت الأوهام أن تقع عليه فى عمیقات غیوب 
ملكه. وحاولت الفكر الميرّات من خطر الوسواس علم ذاته. وتولّهت القلوب إليه 
لتحوي منه LES.‏ في صفاته. وغمضت مداخل العقول من حيث لا تبلغه الصفات 
لتنال ale‏ الهيّته ردعت خاسئة تجوب مهاوي سدف الغیوب. متخلصة إليه 
جات رحعة إن حدهث معتزهة Gb‏ لا بتال محؤر DIE‏ من OS‏ مرف 
( بحار الأنوار ۲۷۵/۶) 
وقوله ًا : «.لا يخطر ببال آولي الرّويّات خاطرة من تقریر جلال عرّته» لبعده أن 
یکون فى قوی المحدودین..» . (بحار الأنوار ۲۷۵/۶) 
. و غيرها من LEM‏ الكثيرة القطعية الدالة على النبي عن الخوض Sealy‏ و ASE‏ و 
Sail‏ في ذاته سبحانه, و أنّ البحث عنها موضوع. بل قد ورد النهي عن الجالسة مع 
ا لخائضين. لاجل أنّ الذات المقدّسة عندهم لا تمتنع الادراك ADL‏ 
ومع هذه التصريحات عن EVI‏ العصومینل2 في امتناع حقيقة الذات القدسة عن 
الادراك, لا وجه لما ذهب إليه الفلاسفة و العرفاء من القول بوحدة الوجود و..الى القول 
بالصدور و الرشح و الفیضان. أو القول بالتطوّر و التشوّن فيه تعالى لأنّه ‏ مضافاً إلى 
لزوم السنخيّة بينه سبحانه و بين خلقه و... - یستلزم الادراك و الا کتناه بذاته تعالى كما 
لايخق. 
و أيضاً لا وجه لما ذكره بعض المعاصرين في تفسيره ‏ بعد نقله الروايات الناهية عن 
التفكّر في الله - بقوله: النبي Salty!‏ متعلّق من لا يحسن الورود في المسائل العقليّة 
العميقة. !!(الميزان )67/١9‏ 
و منها: الأخبار Tl‏ على أنه سبحانه أبدع وخلق و أوجد العام لا من شيء. والقول 
با العام عينه تعالی أو مرتبة من مراتب وجوده ينافي الإبداع والخلق والايجاد بالبداهة. 
فليس ما سوى الله صادراً عن ذاته حتی يكون جزءه أو als‏ أو مرتبة من مراتب وجوده 
أو تطوّره. 
و منها: الأخبار المتواترة القطعيّة Mall‏ على التباين و عدم السّنخيّة بينه تعالی و بين خلقه 
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إن كانت فاعلیته تعالی للأشياء بنحو العلية والقرشح فلابد أن تکون 
هناك سنخيّة بينه تعالی وبين خلقه وهو المعلول ‏ لأن من الواجب أن یکون 
بين العلة الفائضة ومعلوها الذي يكون رشحاً من ذاتها سنخية ذاتية, ولا 
SI gx‏ الدليل العقلى والنقلي من OLS‏ المتظافرة والروايات المتواترة وردت 
في نف السنخية بينه تعالی وبين خلقه, بل لا يكون معرفة التوحيد الحقيق ال 
معنى معرفة تاره وجوده تعالى وتعاليه عن خلقه وتباينهاء والشرك أيضا 
لايكون الا معنى الاعتقاد بالتشابه بين الخالق وامخلوق. ولا يكون التوحيد 
الحقيق gat‏ الوحدة العددیة(. 


> و أنه سبحانه لا يشبه شيئاً من الغلوقين. و منزّه عن بجانسة مخلوقاته كما سيأتي. 

و غير ذلك من الإشكالات الواردة على مقالة العرفاء والفلاسفة. فراجع كتابنا تغزيه 
العبود فى الرد على وحدة الوجود: ۰۱۲۲-۱۰۸ 

(۱) أقول: لا ريب أنه سبحانه وتعالى لا يشبه شيئاً من الخلوقين» إذ هو مباين هم في ذاتهم 
وأوصافهم, ومنرّه عن يحانسة sili gle‏ ..وهذا هو العمدة في باب معرفة الله تعالى» ويه 
تمتاز المعارف الاطية الحقّة عن غيرها من المعارف البشرية» وقد وردت الأحاديث 
المتواترة من المعصومين BEL‏ على التباين الكلي ذاتاً وصفة بينه تعالی وبين خلقه. 
أا ا BU‏ العامة من كلام الله تعالى فقوله عژوجل: «أَفَمنْ Sis‏ كَمَنْ لا SIRs‏ آقلا 
َدَكُرُونَ» Js‏ على أن الله خالق وغيره مخلوق, والخالق لا يجوز أن يكون من سنخ 
المخلوق - لأنه لو كان الخالق من سنخه وبأوصافه لجرى حكم الخلوق من الاحتياج 
والفقر والعجز و.. على الله تعالى أيضاً. وهو خلاف حقيقته عرَّوجِل » فیحکم العقل بأن 
الذي ليس بمخلوق ليس من سنخه. ولا يشبهه ولا يجري فيه ما يجري فيه..- وأن هذا 
الحكم فطري یکنی تذكر ما هو المفطور في العقل في تصديقه . وهذا القدر كاف للعامة إذ م 
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۱۷ و جود العالم say‏ العدم عند الاماميّة 


یسبق ذهنهم بالشپات. 

وأما الحجّة من کلام الائمة المعصومین BB‏ في نفي السنخية فكثيرة جدَأًء نشیر إلى نزر يسير 
منها: 

فعن أمير المؤمئين XA‏ أنه قال:«. يا من Jo‏ على ذاته بذاته. وتنزّه عن مجانسة 
مخلوقاته..» . (بحار الأنوار ۳۳۹/۸۷ حديث ۱۹ء و ۲۶۳/۹۶ حديث (VY‏ 

اقول: تفزه أي تباعد وتقدس عن مجانسة مخلوقاته. 

# وعن الامام ul‏ عبد الله الحسين ML‏ 3 قوله: «.. أت الذي انشات الأشياء من غير 
سنخ..» . (الاقبال: (YOY‏ 

* وقول مولانا أبي ا لحسن الرضا ا : «..خلق الله الخلق حجاب بینه وبينهم» ومباینته 
إياهم مفارقته إنيتهم... وکنهه تفریق بینه وبين خلقه..مبائن لا بمسافة...فکل ما في 
الخلق لا يوجد في خالقه وکل ما يمكن فيه یمتنع من صانعه.» . (التوحید: ۳۶ - 
۵ مار الانوار ۲۲۸/۶ حديث ۳) 

اقول: صرّح الامام BE‏ في هذا الحديث gh‏ مباینته تعالی إياهم لیس بحسب الکان, بل 
إغا هي ok‏ فارق إنيتهم. 

وقوله ا :«وکنهه تفریق بينه وبين خلقه..» آظهر ما في هذا الباب من التصرجع 
والاظهار لذهب BELA‏ من أنّ توحیده Gls‏ هو الباينة بينه وبين خلقه. 

bates #‏ : «..لا تشمله المشاعر, ولا بحجبه الحجاب. فالحجاب بینه وبين خلقه 
لامتناعه مما يمكن فى ذواتهم. ولامکان ذواتهم مما يمتنع منه ذاته» ولافتراق 
الصانم والمصنوع. والربّ والمربوب. والحات والمحدود.» . se)‏ الاتوار 5814/4 
حديث ۱۷) 

# عن ul‏ عبد الله الصادق خا : «..لا gab‏ بالذي هو خالق كل شيء إلا ان Og‏ 
مبايناً لكلّ شی» متعالیاً عن كل شي» سبحانه وتعالی» . (بحار الأنوار ۱۶۸/۳ 
حدیت ۱) ۱ 

* و عن أمير المؤمنين ا : «.. حدّ الاشیاء کلها عند خلقه Lal‏ إبانة لها من شبهه. 
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> وايانة له من شبهها.» . (بحار الأنوار ۲۱۹/۶ حديث (VO‏ 
# وعنه ا : «..مباین لجمیم ما أحدث فى الصفات. وممتنم عن الادراك يما ابتدع 
من تصریف الذوات.» . (التوحید: 14 حديث ۰۲٩‏ بحار الأنوار ۲۲۲/4 حدیت ۲) 
Bae, #‏ : «..لا يقال له كان بعد أن لم يكن فتجري عليه الصفات المحدثات. ولا 
یکون بینها وبینه فصل, ولا له علیها فضل فيستوي الصانع والمصنوع..» NE).‏ 
الأنوار ۲۵۵/۶ حدیت (A‏ 
Bares ۶‏ : «.دلیله GL!‏ ومعرفته توحیده. وتوحیده تمییزه من خلقه, وحکم 
التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة إنه رب HE‏ غير مربوب مخلوق, کل ما 
تصور فهو بخلافه.» . (الاحتجاج: ۰۲۹۹ بحار الأنوار ۲۵۳/۶ حديث (V‏ 
آقول: لا يخ أنّ hal gs‏ : «توحیده تمييزه من خلقه.» يفيد أنه سبحانه متاز عن 
خلقه باحقيقة في شئونه ولا سنخية بينه تعالی وبين خلقه بوجه. وقال العلامة 
المعلسي ل قوله ا : «بينونة صفة..» أي تيزه عن الخلق بمباينته هم في الصفات لا 
باعتزاله عنهم فی الکان. le)‏ الانوار ۲۵۳/۶ حدیث ۷) 
# عن أبي عبد الله الصادق لا قال: «هو واحد أحدى الذات. بائن من خلقه وبذلك 
وصف نفسه وهو بكل شىء محيط بالاشراف والإحاطة والقدرة..» LE).‏ الانوار 
۳ حديث (V4‏ 
* وعنه Bh‏ : «..هو بائن من خلقه, محیط Les‏ خلق علماً وقدرة واحاطة وسلطاناً..» . 
le)‏ الأنوار ۳۲۳/۳ حدیت ۲۰) 
آقول: هنا آخبار كثيرة دالّة على أنه تعالى خلو من خلقه..ونحن نذکر جملة منها: 
* عن al‏ عبد الله الصادق BA‏ : «اسم الله غير الله وکل شيء وقع عليه اسم شيء 
فهو مخلوق ما خلال...واا خلو من خلقه وخلقه خلو منه.» . (التوحيد: VEY‏ 
حديث 7) 
* وعنه ع Sf:‏ الله تبارک وتعالی خلو من خلقه وخلقه خلو منه» وکل ما وقع عليه 
اسم شيء ما خلا الله عزوجل فهو مخلوق, والله خالق كل شيء تبارک الذي ليس 
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> كمثله شيء.» . (التوحید: ۱۰۵ حدیث ۳.بحار الأنوار ۱۶۹/۶ حدیث 4.۳) 
* وعنه لا : «واحد صمد أزلى صمدی...لا خلقه فيه ولا هو فى خلقه..» . (التوحید: 
۷ حديث ۱۵) ١‏ 
* عن مولانا أببي الحسن Lo I‏ في مناظرته مع عمران الصابي: قال عمران: م آر هذا 
الا أن تخبرني يا سيدي آهو في الخلق؟ أم الخلق فيه؟ قال Jon Lo J‏ هو -يا 
عمران!- عن ذلك. ليس هو في الخلق ولا الخلق فيه. تعالى عن ذلك..» . (عیون 
الأخبار ۱۷۳/۱) 
.. إلى غير ذلك من OLY‏ والأخبار المنساقة على طبق الفطرة المستقيمة الدالة على نفي 
المشابهة. 
أقول: )3 هذه الطائفة من الأخبار مسوقة لابطال ما يكن أن يتوهم من أنّ معنى خلقه 
تعالى الخلق هو: تنزله Gla‏ وتطوّره بأطوار خلقه بأىّ معنى يفترض . فظهر بطلان القول 
بالسنخية بين الخالق والغلوق كا عليه الفلاسفة. فإنهم قالوا: 
إنّ السنخية بين الفاعل وفعله مما لا يعقريه ریب ولا يتطرّق اليه شائبة Mabe‏ 
ویعبرون عنها بالسنخية بين العلة ومعلوها.. انظر: التعليقات على كشف المراد: ,65٠7‏ 
لحسن زاده الآمى. 
tl dy‏ من الوامب gl‏ یکون lat ew‏ وعافه ستفید داق اظر :تایه RR‏ 
۲7 بداية الحكة: AV‏ 
هذا و قد ذکر بعض الأعاظم ل في بطلان السنخيّة بين الخالق GLB,‏ وجوهاً أربعة 
وهى: 
الأوّل: ار السنخية متقومة بالمبائلة والمشابهة, وله تعالى لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير 
ولا حدّ له» ولذا فهى حالة في حقّه تعالى. 
Bf: GUE‏ وحدته تعالى ليست من سنخ وحدة fle‏ الموجودات, فوحدتها عدديّة قابلة 
للتَكوّر والتكثّر بخلاف وحدته؛ UF‏ ليست من باب الأعداد. فهو لا eGo‏ ولا يكن أن 
يكون له ثان, فلا شبيه له ولا نظير. فأي تساخ بينه تعالى وبين ساثر الموجودات بعد 


ج“ 


1 ن العلية التوليد ية تقة تقتضی الایچاب ولیس الله تعالی موجباً في فعله. 

وبعبارة 586 : هذا الدليل يم “لو كان المؤثر حرا Lil,‏ إذا كان 
مختا را فلا. 

ولا خق Si‏ فاعلیته تعالى للأشياء Ul‏ هي بالارادة والمشيّة لا بالذات, 
والاً يلزم أن یکون الله تعالی موجباً فى فعله BY.‏ تخلف ما بالذات عن الذات 
Se‏ و تخلف المعلول عن العلة الموجبة Sle‏ و هذا GL:‏ اختيار الله سبحانه 
وتعالى لأنّه Se‏ وجل يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء باتفاق العقل والشرع. 


الرایع: 

إن كانت فاعليّته تعالی للأشياء بنحو العلية والترشح لزم تعدد القدماء 
وقدم المکنات؛ لأن الانفکاك بين العلة والعلول حال» كما مر . 

وقد esl‏ بالدلائل الواضحة الصريحة حدوث gall JW‏ الصحيح, 
وقلنا: Sf‏ الحدوث لا يجامع القدم. والاعتقاد بتعدد القدماء شرك. واختراع 
معنی الحدوث الذاتى ليس الا للتمویه على أهل التوحيد. 


+ عدم إمكان الشبيه والمثيل له ؟! 
الثالث: إنّ جميع ما عداه من الموجودات فهو مركب» ولا يوجد موجود له الوحدة 
الحقيقيّة YY‏ الله جل وعلا. فأي سنخيّة بينه - وهو لا تركيب فيه لا عقلاً ولا وهماً ولا 
خارجاً ‏ وبين سائر الوجودات وهي مرگبة ؟ 
الرابع : إنه لو صحّت LM‏ بين العلّة والعلول فوردها العلّة الوجبة. لا الفاعل الفتار. 
والله سبحانه وتعالى فاعل مختار. 


occ eee erence ees ۱۷۸‏ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 
الخامس: 

إن كانت فاعلیّته تعالى بنحو العلية والترشح لزم انتفاء وجوده تعالی 
بانتفاء شیء من هذه الاشیاء فى سلسلته الطوليّة, لاستحالة انتفاء العلول بدون 
انتفاء علته التامة"". 

وهذا خالف لا ثبت ف الدين والذهب من أنّ سلطنته تعالی تامّة ولا 
یتصور فا نقص, وأنه فاعل ما يشاء كيف شاء وهو ge‏ شاء ole)‏ شيء أو 


Mea) او اغد اا و قف هل‎ ede! alse 


السادس: 

al‏ یستلزم الاعتقاد بقاعدة: الواحد لا يصدر عنه الا الواحد؛ لأنه لو 
Sas‏ غو الما الواخده eye‏ القن لست لاق داجیا الا خنهه iia‏ 
معالیل كثيرة با هي کثيرة متباينة غير راجعة إلى جهة واحدة, لزمه تقرّر 
Oe‏ كثيرة فی ذاتہاء وهى ذات جهة واحدة وهذا حال وان ما يصدر AS‏ 


(۱) وقد اعترف بذلك من يعتقد بصدور الأشياء من ذات الخالق» وله مشرب فلسفى. 
فقال: إن Gull‏ يقول: ان كل موجود ليس واقعاً في جوف فلك القمر من الأفلاك 
والکواکب والملائكة والعقول الحردة والنفوس الكلية وغيرها يتطاول في قبال ON‏ جل 
Mey‏ ويقول له: أنا وان كنت من حيث الوجود منك. وأنت أصلي فيه لكني متحصن في 
حصن الوجوب. قائم في مقام الأمن من إرادتك لإفنائي وإزالتى عن مقامي. واجد لما 
تصف نفسك به من أزلية الكون وامتناع الفناء لأن في فنائي فنائك. وفي إزالتي عن مقامي 
زوالك. وأنت لابد لك في شئونك متى» ولا بستقر أمرك دوني.. تعالى الله عا يقول 
الظالمون علواً كبيراً. ١‏ 


BAS من حيث هو كثير فان فى ذاته جهة‎ WS 

وهذا الاعتقاد فاسد من أصله وباطل بوجوه ولیس هنا حل بحثه - و 
يكفيك ما أجاب به العلآمة الحلى به حيث قال: بعد تسليم أصوله. إنه انا يلزم 
لو كان المؤثر موجبا. و أمّا إذا كان مختاراً فلاء فان الختار تتعدد آثاره و 
افعاله(. 

أقول: LSI‏ ذکرناه آنفاً في الردّ على العلية و العلولية GL‏ هنا أيضاً من 
إنه يستلزم أن تكون فاعليته تعالى للأشياء بالذات لا بالإرادة. و يلزم السنخية 
تیا ف ان کون موجباً فى فعله , و أن يتعدد القديم. مضافاً إلى أنه خالف لما 
ثبت Sie‏ و شرعاً في أصول التوحيد من أنه لا مؤثر فى إيجاد الموجودات الا الله 
تعالى. 


فاعليّة الثه تعالى بالقدرة و الحشيّة 


ان فاعليّته تعالى و خالقيته ليست بالعناية و لا بالرضا و لا بالتجل و 
ليل إن اله تعال فاعل بالقدرة Seip‏ 1 

ای ل فاعل ع 

والمراد من قدرته تعالى هو کون ذاته تعالی مختاراً فالا لا ele‏ وتارکا 
لا یکره سواء كان من شيء أو لا من شيء و سواء كان شيئاً واحدا أو أشياء 


كثيرة و لو في رتبة واحدة.!" فكان تعالى بذاته قادراً حقيقة على إبداع کل شيء 


)١(‏ شرح التجريد: ٠١۲‏ . قم, طبع مصطفوي. 
(۲) يعني: انه تعالى فاعل مختار إن شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل. بمعنى أن له القكّن العام 


هه 


a SE an ۱۸۰‏ وجود العالم بعد العدم عند الاماميّة 


فلیست قاعلیته ttle lS‏ سائر الاشیاء إذ لیس كمثله شيء. 

وهذا النحو من الفاعليّة والقدرة إنما یکون من JL‏ بالضر‌ورة. فلو لم 
تكن ذاته المقدّسة WIS‏ لزم نقصه -تعالى عن ذلك علوا كبيراً_كما تشهد الفطرة 
AL‏ الاولية غل معرفته تعال MIS‏ 


إمتناع صدور شي, واحد هركب عن الذات البسيطة 


إن قلت : مقتضی قاعدة: إن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد. هو امتناع 
صدور شىء واحد مركب عن الذات البسيطة فضلاً عن صدور أشياء كثيرة في 
رتبة واحدة. 

قلت : هذه القاعدة -لو سلمت فا تجرى عقلاً فما إذا كان الفاعل منفرداً 
عن معنى الفاعلية امحقيقية, بل كان آثره على نحو الفيضان والترشح منه كما 
Malas:‏ 

ولکن حیث )5 athe B‏ تعالی ليست على نحو الفیضان والتازل بل هي 
على نحو الابداع لا من شيء فلا يمتنع منه إيجاد المركّب أو الاشیاء الكثيرة كائنة 


Rupes cy team ها كان فى‎ 


> والقدرة الكاملة على الفعل والترك واقعاً بخلاف القول بصدور الفعل عنه Lely Lele‏ 
المشية عليه BY‏ ينافي إثبات القدرة بمعنى القکن التام من الفعل والترك فيه. 

(۱) أقول: الاعتقاد بوجود الموجود البسيط من الأوهام. ویدل على ما ذکرناه طوائف 
من الأخبار: 


> منها: لالج اکتفوا في مقام بیان وصفه تعالى وحص عنوان الخالق والعبود Be‏ 
الجسميّة و الصورة و الشبه و... و هذا لا يتم إلاً بانکار الجرّدات. و الا يلزم کول 
الیمودات فى هذه الأوصاف و عدم حصير الخالق و المعبود فيه تعالی. كما ورد عن مولانا 
الامام BL golall‏ حيث سأله الزنديق: إِنّ الله تعالی ما هو؟  MLS‏ «هو شىء 
بخلاف الأشياءء ارجع بقولي شيء إلى أنّه شيء بحقيقة الشيئيّة غير أنه لا جسم و 
Gt gee‏ بصق ولا Oa yeaa‏ ناراس الخمسن رکه اهاد ر 
تنقضيه BERET AU‏ نع فاد مان le]‏ الأنوار ۲۵۸/۳ حديث ۲] 
وعن aul‏ المومتين كلا : «.لا تشبه صورة و لا بحس بالحواش, و لا یقاس بالناس 
قريب في بعده» بعيد في قربه, فوق JS‏ شيء و لا يقال شيء فوقه» امام کل شيء و 
لا يقال له call‏ داخل فى الأشياء لا كشىء داخل, و خارج من الأشياء لا كشىء 


خارج. سبحان من هو هكذا و لا هكذا غيره». le]‏ الأنوار ۱۰/۵۸] 
و غيرهما من الأخبار. 


و منها: ما تدل على التغيّر و التبدّل و الفناء و الزوال و.. لغيره تعالی و هو ينافي الاعتقاد 
بوجود الخلوق المجرّد عن الزمان و المكان و المقدار و.. كما ورد bare‏ : «.لیس شيء 
الا يبيد أو يتغيّر أو يدخله التغيّر و الزوال أو ينتقل من لون إلى لون و من هيئة إلى 
هيئة و من صفة إلى صفة و من زيادة إلى نقصان و من نقصان إلى زيادة الا رب 
العالمين, Gls‏ لم يزل و لا يزال بحالة واحدة, هو الاوّل قبل IS‏ شي» و هو الآخر 
على ما لم يزلء و لا تختلف عليه الصفات و الأسماء..». [الکافی ۰۱۱۵/۱ التوحيد 
۶ مار الأتوار ۱۸۲/۶] 

و غيره من الاحادیت. 

و منها: ما دل على BT‏ ما سوى الله متجزّىء و منقسم بالقلّة و الكثرة كا ورد عن al‏ 
عبد الله الصادق Me‏ قال: Zn‏ ما سواه من الواحد متجرّئ. و هو تبارك و تعالى 
واحد لا (spake‏ و لايقع عليه العدّ..». [الاحتجاج: ۳۳۸ بحار الأنوار W/E‏ حديث 
۸ و 111/1۰[ 


۱۸۲ لس نم ی اما لتر حادق قزمم وجود العالم بعد العدم عند الامامة 


فان الفطرة والعقل كما آشرنا يحكمان بأنّ الموجود القادر على إبداع 
الحقائق والأشياء لا من شيء أشرف وأكمل من الموجود الذي تكون فاعليّته 
وقادريّته بفتٍاضيّته من ald‏ 

وهذا اللحو من الناعلية هو من کبالاته وخصائص ذاته Shas‏ شأنه 
ولیس کمثله شيء. والذيق ذهبوا ال GE‏ :ذلك ما قدروا اله عو قدره: 

ا نا قلناه GI‏ عدم جريان قاعدة الواحد في مورد ذاته تعالى 
وخروجه سبحانه عنها يكون من باب الخروج الموضوعي والتخصّص. لا 
الخروج SI‏ والتخصيص في حكم عقلى . فلا بحال لتوهم هذا الاشکال أيضاً 
فى هذا الباب ىا لا يخنى!". 


> وعنه لا : «.فهو الواحد call‏ لا واحد غيره. GY‏ لا اختلاف فیه.». [بحار الأنوار 
[avy‏ 
و عن al‏ جعف رل : «..أنّ ما سوی الواحد shake‏ والله واحد لا متجرَّىُ و لامتوهم 
بالقلّة و الكثرة و (oats IS‏ أو متوهّم بالقلّة و الكثرة فهو مخلوق Slo‏ على خالق 
له..». [الکافی ۰۱۱۱/۱ التوحید: ۱٩۳‏ الاحستجاج: ۷۲ مار الأتوار ۱۵۳/۶ و 
[\-0/0A‏ 
و عن أبي Mle Mal‏ : «..والله Jo‏ جلاله واحد لا واحد غيره. لا اختلاف فيه و لا 
تفاوت و لا زيادة و لا نقصان..». [الكافي ۱ لس وحید: WY‏ عیون الأخبار 
۱ مار الأتوار ۰۱۷۳/۶ ۰۲۹۱ و ۱۰6/۵۸] 
فهذه الأخبار و غم‌ها تدل على اختصاص تلك الصفات بالله Sle‏ و لو قیل بوجود 
محرد سوی الله لکانت مشتركة مع اله سبحانه فیها. 

)1( مضافاً إلى أن هذا ليس من الفاعلية والقادرية في شيء. 

(۲) قال الله تعالى: « يَخْْقُ ما نشاء 545 العَلِيمُ القَدِيرٌ4© الروم( :)7١‏ 08 


ثم نی آلفیت ما آشرت له في كلام المرجع الديني السید الخوئي له - في 
مباحث أصول الفقه -حيث قال في رده على مقالة بعض الفلاسفة: 

من البديهي أنّ وجوب وجوده تعالى لا يستدعي ضرورة صدور الفعل 
منه في امخارج, وذلك GY‏ الضرورة ترتکز على أن یکون إسناد الفعل إليه تعالی 
کاسناد العلول إلى العلّة التامّة لا ٍسناد الفعل إلى الفاعل الختار. 

فلنا دعویان : 

اللا اسناد الفعل اله لیس کاسناد العلول إل العلة التامة. 

الثانية : إن اسناده إليه کاسناد الفعل إلى الفاعل الختار. 

ul‏ الدعوى الأولى فهي خاطئة عقلاً وتقلاً. 


> وقال: 8 يَزِيدُ فى الحْلق ما يَشَاء إنَّ ait‏ علی JS‏ شیء قَدِيرٌ4 فاطر(۳۵): ۱. 
وقال: }1 dials bis‏ ویب خنق جَدِيدٍ وا لك عَلَى الله بعزیز) AVE) eal al‏ 
۲۰-۹. 
وقال: GIA oath tly TP‏ السَّمَاوَاتٍ والأزض بقابر عَلَى Si‏ يَخْلْقَ مِقْلَهُمْ بلی وَهُوَ GAN‏ 
Chutes‏ يس(77): LT AY‏ أخرى. 
* وفي صحيحة عمر بن أذينة. عن أبي عبد الله ا : قال: «خلق الله المشية بنفسها شم 
خلق الأشياء بالمشية» (التوحيد: ۱۶۸ حديث (V4‏ 
> وعن Baal al gl‏ «كل شيء سواه مخلوق, وإنما تكون الأشياء بإرادته 
ومشيته من غير كلام..» (الاحتجاج : ۳۸۵) 
@ وعن أبي عبد Hal‏ عن أمير المؤمنين ا : «الحمد لله الواحد الأحد الصمد 
المتفرّد الذي لا من شيء كان ولا من شیء خلق ما کان... ولا يتكاده صنع شيء 
كان تما قال لما شاء -: کن فکان, ابتدع ما خلق بلا مقال سبق ولا تعب ولا نصب 
وکل صانع شيء فمن شيء صنع. والله لا من شيء صنع ما خلق..» (الكافي ۱۳/۱ 
- ۰۱۳۵ ار الأنوار ١11/614‏ حديث ۱۰۳) 


AA ۱۸۶‏ ی‌خود العائم ت الدع عضن | متا 


Ll‏ الاول: فلات القول بذلك یستلزم في واقعه الوضوعي نف القدرة 
eee,‏ فان مرد هذا الق انأ الرخرودات BLS.‏ مراتها 
الطولية والعرضية موجودة في وجوده تعالى بنحو أعلى Fly‏ وتتولّد منه على 
سلسلتها الطولية تود المعلول عن علته التامة, فان المعلول من مراتب وجود 
العلة النازلة وليس شيا أجنبيا عنه. 

.. احرارة من مراتب وجود النار وتتولد منها ولیست أجنبيّة عنها‎ Ses 
وهکذا. وعلی هذا الضوء فعنی علية ذاته تعایی للاشیاء ضرورة تولدها منها‎ 
وتعاص‌ها معها. کضرورة تولد الحرارة من النار وتعاصر‌ها معهاء ویستحیل‎ 
انفکا کها عنهاء غاية الامر أنّ النار علة طبيعية غير شاعرة.‎ 

ومن الواضح )3 الشعور والالتفات لا یوجبان تفاوتاً في واقع العلية 
وحقیقتها الوضوعية, فاذا كانت الاشیاء متولدة من وجوده تعالی بنحو ا حتم 
والوجوب., وتکون من مراتب وجوده تعالى النازلة بحيث عتنع انفکاکها عنهء 
فاذن ما هو معنی قدرته تعایی وسلطنته التامة ؟ 

على أن لازم هذا القول انتفاء وجوده تعالی بانتفاء شىء من هذه الا شیاء 
في سلسلته الطولية لاستحالة انتفاء العلول بدون انتفاء علة التامة. 

وأمّا الثاني : فقد تقدّم ما یدل من الکتاب والسنة على أن صدور الفعل منه 
تعالى بارادته و مشیته. 

ومن هنا gle‏ أن ما ذکر من الضابط للفعل الاختیاری -وهو أن یکون 
صدوره من الفاعل عن علم وشعور. وحيث إنه تعالی dle‏ بالنظام الأصلح 
فالصادر منه فعل اختياري Vo‏ يرجع إلى fae‏ بداهة )3 علم العلة بالعلول 


وشعورها به لا يوجب تفاوتاً فى واقع العلية وتأثيرها. 

فان العلة سواء أكانت شاعرة أم كانت غير شاعرة فتأثيرها فى معلوها 
بنحو All‏ والوجوب. وبحرد الشعور والعلم بذلك لا يوجب التغيير في تأتيرها 
والأمر بيدهاء والاً لزم الخلف. 

فا قیل: من SI‏ الفرق بين الفاعل الموجب والفاعل الختار هو أن الأول 
غير شاعر وملتفت إلى فعله دون الثاني فلأجل ذلك قالوا: إن ما صدر من 
الاوّل غير اختياري وما صدر من الثاني اختياري ؛ لا واقع موضوعي له el‏ 
لا عرفت من أن مجرّد العلم والالتفات لا یوجبان التغيير في واقع العلية بعد 
فرض SI‏ نسبة الفعل إلى كليهما على Se‏ نسبة العلول إلى العلة التامة . 

Ul,‏ الدعوى الثانية. فقد ظهر وجهها ما عرفت من أن إسناد الفعل إليه 
تعالى إسناد إلى الفاعل الختار, وقد تقدّم Sl‏ صدوره Shek‏ القدرة والسلطنة, 
وبطبيعة الخال أن سلطنة الفاعل مها عت وكملت زاد استقلاله واستغناژه عن 
pull‏ وحيث GI‏ سلطنة الباري عرّوجل تامّة من BUS‏ الجهات والحيثيات ولا 
يتصوّر فيها النقص Lau!‏ فهو سلطان مطلق وفاعل ما یشاء, وهذا بخلاف سلطنة 
العبد؛ حيث إنها ناقصة بالذات فيستمدّها في كل ان من الغير. فهو من هذه 
الناحية jhe.‏ فلا اختيار ولا سلطنة له وإن كان له اختيار وسلطنة من ناحية 
أخزى. وهي ناحية Shel‏ قدرته وسلطنته. Uy‏ ساطنته تعالى فهي تاه 


وبالذات من کلتا الناحیتهن..(. 


(۱) حاضرات فى الأصول 1۱/۲ - AY‏ 


RR ۱۸۹‏ ی‌جود العالم Gay‏ العدم عند الامامكة 
الثالثة : 


من آقوی ما استدل به القائلون بالقدم هو : 

إن المؤثر التامٌ فى العالم Ul‏ أن يكون أزلياً أو حادثاً. 

فإن كان al‏ لزم قدم العالم BY‏ عند وجود المؤثر FL‏ يجب وجود 
الأثر معه لأنه لو تأخر ac‏ وجد لم Ul Je‏ آن یکون لنجدّد pl‏ أو لاء والاوّل 
یستلزم کون ما فرضناه موثرا تامًا ليس بتام هذا خلف, والثاني بستلزم 
ترجیح أحد طرفي المکن لا لرجُح لأن اختصاص وجود الأثر بالوقت الذي 
وجد فيه دون ما ald‏ وما بعده مع حصول المؤثر PLL‏ = یکون رچ من 
غير مرجح . 

وان كان المؤثر في العالم حادثاً تقلنا الکلام إلى ile‏ حدوله. ویلزم 
التسلسل والانتهاء إن ssl‏ افد وهو حال لتخلف ace SY‏ وهذا اال 
فا Lo‏ من فرض. حدوث الال 

وبعبارة آخری: إِنّ كلّ ما يتوقف عليه الایجاد إن كان أزلياً كان الصا 
أزلياً. ولا لكان حدوثه في وقتٍ دون آخر إن توقف على أمر كان e‏ تا 
أزلياً لیس Gab‏ وان كان AVY‏ ترجح المکن لا لمرجّح. وإن كان حادثاً 

آقول : وقد مر هذا الاشكال وجوابه ولكن ا كان من أعظم شبهاتهم وقد 
قرّروها تارة بالبيان السابق. ree‏ بهذا التقرير وكان بینهیا فرق ما فلا بأس 
بذکره والجواب عنه هنا حتى بنحسم مادة الشبهة BAL‏ 

والجواب عنها بوجوه: 


ار الوثر التام Lil‏ عب وجود آثره معه لو كان موجباء وا إذا كان مختارا 
فلاء لأر الختار يرجح أحد مقدوریه على الآخر بنفس کونه مختاراء فالعا قبل 
وجوده كان مكن الوجود وکذا بعد وجوده لکن المؤثّر الختار آراد إيجاده وقت 
وجوده دون ما قبله وما بعده. 

واحاصل: إنا نختار الاوّل, وقوله: یلزم إيجاد العالم في الازل .. قلنا: لا 
نسلم. فان هذا في حق الوجب UI‏ الختار فلا. 
الثاني: 

5 علّة تخصيص ole]‏ العالم بوقت دون آخر هو إرادته تعالى» و بعبارة 
ا abl!‏ تعالى أراد ايجاد العام وقت وجوده. و الارادة فعل الفاعل امختار 
و لاتتوقّف على Gl‏ شيء سوى کون الفاعل قادراً ختاراء فالخصّص Co Ms‏ 
لحدوث العام هو ate‏ تعالى ولرادته التى تکون فعله و Sle!‏ قدرته و إنفاذ 
سلطنته التامة . ۱ 

ولا خن أنّ الرجحات UT‏ كانت بجميع أنحائها وأنواعهاء ون كانت في 
SWAY:‏ فهي واقعة في طول القدرة و المالكية. و لا تنفعل القدرة و المالكية 
بتلك الرجحات, بل القدرة حاكمة عليها و نافذة في الفعل و الترك على حد 
سواء بحسب التكوين قبل الفعل و بعده أيضاً. 

فلاك الترجيح في الأمور المترجّحة الوجوديّة و WIS‏ الفعل و نقيضه 
st‏ إلى المالكية الذاتية 3 مرتبة ذات الفاعل . 

و ail‏ القادر القدوس یفعل الامور الراجحة ا حسنة لحسنها فیحمد علیها 


۱۸۸ دمن ...۰ وجود العالم بعد العدم عند ال اة 


و لا یفعل الامور الرجوحة لقبحها فيقدّس و ينزه عنهاء و يختار من التساویین 
الترجحین من جميع الجهات. ما ختار بمشيته و ارادته و قدره و قضائه و 
سكع و و م كله bess‏ ماوق انان بد اهنا : 


الثالث: 


النقض بالحوادث اليوميّة إذ إن هذه الشمهة واردة فمها بشكل أت وأكمل 
مع Ul‏ حادثة قطعاً وقد مر البحث عنها فيا سبق . 


الرایع: 
5 استحالة أزلية وجود العالم في الأزل مسلمة, وطذا تخلف وجوده عن 
و جو د ۳1 سبحانه di,‏ 


الخامس: 
ان القبليّة والبعديّة لا تعقل إلا مع وجود العالم» فإذا كان العالم معدوماً 
استحال أن يقال: لم خصّص إبجاده بوقت دون وقت فتأمل فى الأخيرين. 


السادس: 

al‏ مه لا جوز eles!‏ بعض الاوقات بمصلحة تقتضی وجود العالم فيه 
دون ما قبل ذلك الوقت و ما بعده, فالمؤثر التام و إن كان حاصلاً في الأزل لكن 
لا بجب وجود العالم فيه تحصيلاً لتلك المصلحة .۱ 


)١(‏ كشف المراد: ٩‏ طبع قم مصطفوي. 


السایع: 

ان المؤثر التام قد . لکن الحدوث اختص بوقت الاحداث لانتفاء وقت 
قبله فالاوقات ال يطلب فا الترجیح معدومة و لا ple‏ الا 3 الوهم و 
احکام الوهم في مثل ذلك غير مقبولة بل الزمان يبتدء وجوده مع ال وجود 
glu‏ و Sed‏ وقوع ابتداء ساير الوجودات قبل ابتداء وجود الزمان 
St‏ (۱) 


حدوث العالم لا ينافى جوده تعالی 


إن قلت : وجود العام جود. فلو كان حادثاً لكان ail‏ تعالی تارکا للجود. 

وبعبارة ee‏ إنه تعالى old‏ وجواد وهو یقتضی قدم العام وال یلزم 
انقطاع الفیض والجود. 

قلت Saag‏ إذا ثبت أنّ وجود العالم في الازل آمر حال فلا يحق لأحد 
ان تقول انه تعال تارك للحوة: 

ثانياً: لو كان مقصود القائل من كونه تعالى فيّاضاً وجواداء هو ن القص 
من ذاته وصفاته الكماليّة كقدرته وعلمه فذلك pl‏ ا ولا يلزم منه وجوب 
ole!‏ العالم AGI‏ لان الايجاد متوقّف على إرادة الله تعالى الستندة المها الأشياء. 
al,‏ تعالى be feb‏ إن شاء فعل gly‏ شاء ترك . 

ولا خف Sl‏ إرادته تعالى لم تعلق أزلاً إلى إيجاد العام في الأزل EY‏ من 


(۱) المصدر. 


۱۹۰ من وجود العالم بعد العدم عند الامامية 


صفات الفعل وهي حادثة كما ورد فى NSM‏ الكثيرة. 

وان كان مقصود القائل أنه تعالی کامل بالذات dey‏ تامة لايجاد العالمء 
و تخلف العلة عن العلول أمر متنع, فقد مر جواب ذلك وأبتنا بطلان هذا البنی 
iss‏ سای 

ثالثاً: إن ا جود فعل؛ ولا یلزم من ترك الفعل اختياراً نقص الذات. 

رابعاً: إِنّ التبادر من لفظ «الجواد» هو أنّ الشخص الجواد هو من لا 
يبخل عن الجود إذا وجد مقتضیه, وإن لم يصدر الجود are‏ بالفعل مطلقا. 
والدلیل عل أن جوادیته تعالی لا تتوقّف غل الاعطاء والبذل مضافا إل العنی 
ادها عض الا خا 


# كرواية الصدوق بسنده عن احمد بن سلیان قال: سأل رجل آبا 
الحسن لإ وهو فى الطواف -فقال له : آخبرنی عن الجواد. 

فقال له : إِنّ لكلامك وجهین: فاٍن كنت تسأل عن الخلوق, فان ا لججواد 
الذي يؤدّي ما افترض الله عرّوجل عليه والبخیل من Le JE‏ افترض الله 
عليه؛ وإن كنت تعني ا لخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع. BY‏ إن 
أعطى عبداً أعطاه ما ليس له وإن منع منع ما ليس OO‏ 

خامساً: إنّ المعنى الذي ذكروه وهو استلزام وجود الخالق تعالى وجود 


(۱) التوحيد: ۳۷۳ حديث VV‏ الخصال: 47 حديث ۳۰ الكاني ۶ حديث ۱. معاني 
الأخبار: ۲۵۷ حديث ۰۱ تحف العقول: ١8‏ 5. كشف الغمة ۰۲۸۹/۲ مشكوة الأنوار: 
۱ حار الأنوار ۱۷۲/۶ حديث ۱ و ۲/۱۰ حدیث V‏ و ۱۱۱/۵۶ و ۳۵۱/۹۸ 


حدیث 6 و ۳۱۹/۷۵. 


العام رشحاً وفيضاناً بالوجوب الأزلي -لا یکون كرالاً للخالق جل وعلاء بل لا 
يكن نسبة نقصان آقبح منه إليه تعالی بل الكمال اللائق بمقام قدسه تعالى هو 
انفراده atlas yy‏ تعالی بالقدم والاْزلية, فالازلية من الكمالات الذاتيّة لله 
عر وجل كما ورد في احدیت: كان الله ولم يكن معه شيء. 


دوافع التجاء الفلاسفة إلى تأويل الأحاديث 


إن الذي دعاهم إلى التوجيهات والتأويلات الباطلة فى معنى الحدوث 
والقدم. والقول بالزمان الموهوم الذي ذهب إليه بعض المتكلمين ‏ والحدوث 
الدهري الذي اختاره الحقق الداماد ‏ والحدوث الطبعي -أي الثابت aS DL‏ 
الجوهرية الذي اختاره صاحب الأسفار ‏ وا حدوث الاسمي ‏ الذي اصطلح 
عليه واختاره السبزواري هو أمران: 

أولهما: توهم لزوم انقطاع الفيض الازلي عن الخالق جل وعلا. 

انیهما : استحالة انفكاك العلة عن المعلول. 

وقد مر الجواب عنهما وقلنا: إن Gt!‏ عدم لزوم المحذورين فى الفاعل 
الختار الذي كانت فاعليته بالمشية والارادة» ويكون بذاته المتعالية مرها عن 
الاتصاف بالزمان والمكان, والقبل والبعد. والتوليد والترشيح., والتطوّر 
والصدور والإصدار. والتجلي والظهور.. وأمثال هذه الصّفات gl‏ هي خاصّة 
باخلوقات احدودة المقداريّة والمتجزيّة. فلهذا لابد من الالتزام با حدوث 
بالمعنى الذي قد مرّ وهو إيجاد العالم بعد أن لم يكن بعديّة حقيقية. 


فى جمله من المفاسد | ; 
iS ju‏ 


بعد ملاحظة ما ذکرناه من الأخبار عن AY!‏ المعصومين BEL‏ لا عذر 
لأحد في التشكيك في هذه المسألة المهمّة نی كانت من اعظم الأصول الدينية. 

ولذا قال العلامة ا حلي 4 : 

من اعتقد قدم العام فهو كافر بلا خلاف. OY‏ الفارق بين المسلم والكافر 
ذلك. وحكمه فى الآخرة حكم باق الكفار بالإجماع7". 

bey‏ الشيخ الكبير كاشف الغطاء من أقسام الكافر Ss My‏ القائل بقدم 
العالم وقدم الجردات" وكذا العلامة الجلسي وغيرهم, وقد ذكرنا ذلك في المقصد 
الأوّل. 

كما أن الأخبار التي ذكرناها de pe‏ في أن الله اغ ET ee‏ 
ISL‏ ليس مقارناً لوجوده سبحانه شيء. وكذلك لم يكن شيء في طوله معه 
a‏ 

ثم اه تعاللى أحدث واخترع الخلق, وهذا الاختراع والاحداث لم يكن 
مسبوقاً بشي ء ليكون هذا الشیء مع الله سبحائه GY‏ ذلك خلف واضح. 


AA أجوبة المهئّائية:‎ )١( 
.۲۵٩ كشف الغطاء: ۱۷۳ و‎ )۲( 


cece ee eee eee eee ees ۱۹1‏ وجود العالم بعد العدم عند الامامتة 


واستشهد تعالی بهذا الاحداث والاختراع والابتداع على تقدده 
وتوحّده في الأزلية. وهذه الافعال تدل وتشهد على إيجاد السالم على نحو 
الحدوث الحقبق أي المسبوقيّة بالعدم EKA‏ 

وهذه الأخبار Lal‏ تدل علی بطلان قول القائل بان صدور العالم عن الله 
سبحانه ا هو عل th lal, thf‏ وان علمه تعالی dle‏ فذا النظام امحدود 
مون فرق بين أوّله وآخره الذي لا منتهی له. وأنّ هذا النظام الذي افترضوه 
صدر عن علمه تعالی من دون فرق بين أوّله وآخره.. أي كا أنّ SSI‏ النظام 
معلول لعلمه تعالی كذلك آخره أيضاً معلول له بلا فرق بینها(. 


(۱) قال ملا صدرا في الأسفار: القادر له أقسام... ومنها فاعل بالعناية؛ وهو الذي Labs‏ 
فاعليّته و dle‏ صدور الفعل عنه» والداعي له على الصدور جرد علمه بنظام الفعل 
والجود لا غيره من الأمور الزائدة على نفس العلم كا في الواجب جل ذكره عند حکناء 
المشائين. 
ومنها: الفاعل بالوّضا؛ وهو الذي Lace‏ فاعليته ذاته العالة لا غير ويكون علمه بمجعوله 
عين هوية algae‏ كما أن علمه بذاته الجاعلة عين ذاته. كالواجب تعالى عند الاشراقيين. 
(الاسفار ۱۱/۳) 
وقال Lal‏ فاذا علمت أقسام الفاعل, فاعلم أنه ذهب جمع من الطباعيّة والدهريّة - 
خذهم الله تعالی إلى أنّ مبدء الكلّ فاعل بالطبع, وجمهور الكلاميين إلى آنه فاعل 
بالقصد. والشيخ الرئيس - وفاقاً لجمهور المشائين إلى أنّ فاعليته للأشياء اخارجية 
Abell,‏ وللصور الحاصلة في ald‏ على رهم بالرضا. وصاحب GLAM‏ - تبعاً Ast‏ 
الفرس والرواقیین إلى أنه فاعل JOU‏ بالعنی الأخير... فهو إما فاعل بالعناية أو 
بالرضا... إلا أنّ الحق الأوّل منهماء فإنّ فاعل الكل - كما سيجيء ‏ يعلم الكل قبل 
وجودها بعلم هو عين ذاته فيكون علمه بالأشياء الذي هو عين ذاته منشأ لوجودها. 
فيكون فاعلاً بالعناية.. إلى آخره . (الاسفار ؟/14؟7؟) 


مفاسد القول بقدم العالم O aie se‏ ا NAV‏ 


أقول: إِنّ الالتزام بهذه القالة بستلزم مفاسد کثمرة: 

منها: أن یکون العالم Lead‏ بقدمه تعالى» وهو خلاف البرهان وضرورة 
الشرایم الاطية. 

ومنها: أن یکون الله تعالی موجباً في فعله . SY‏ صدور الثیء عن العلم 
صدوراً ضرورياً وامتناع عدم الصدور امتناعاً ذاتياً بحسب الواقع . هو نفس 
الالتزام بالإيجاب وكونه تعالی LS ge‏ وتسمية ذلك بالقدرة في الواقع - في عين 
إنكار القدرة ‏ تسمية كاذبة» وتلبيس Go)‏ وإغفال لضعفاء الحصّلين فان لله 
الأمر من قبل ومن بعد. 

ومنها: أن تكون الجنايات والخيانات القبيحة كلها عين فعله تعالى ولا 
کو Baas‏ سا ae‏ آنه عن ذلك هلوا Ayes‏ 

ولتوضيح هذا المقال أكثر te‏ ذكر ناه فراجع إلى مظانه. 

وقال بعض الأعلام لله فى هذا المقام : 

والغزاع في ذلك يرجع عند التحليل إلى SI‏ المؤثر في إيجاد العالم هل هو 
اقتداره واستطاعته ومالكيته تعالى للفعل في مرتبة فعليّته ونقيضه واضداده. أو 
هو علمه سبحانه بالنظام الواحد الأصلح فيكون هو السبب الوحيد فى فيضان 
هذا النظام عنه بالإيجاب, واستحال تخلفه عنه فى الأزل, وعليه هذه الحوادث 
المتجدّدة حسب النظر البدويّ -منطوية ومقدّرة في العلم الازلي ومستندة إلى 
أسبق عللها فلابد أن يحدث كل منها فى ظرفه وموقعه طبق التقدیر الأزلي 
وليست Hole‏ بمعناه الحقيق» ويستحيل تخلف هذا عن العلم مع جميع أجزائه 
وحوادثه وشرائطه, فان كل ما هو معلوم فى الأزل فى جملة النظام الخير لابد أن 


۱۹۸ و اه با نامو ete‏ باه مسج وه وزاب وكوك الغال يكن pant‏ عند الأعامتة 


بقع وما م يكن معلوماً فیستحیل وقوعه فقد جف القلم با کان وبا هو کائن إلى 
الابد. وقد فرغ من الامر. 

فعلی هذا یکون القول بحدوث العام بمعناه الحقيق » ون الأزليّة بمعنى عدم 
تأثير الذات في LI ole‏ بالإمكان في ذاته تعالی على زعمهم . ومن هنا 
یعلم SI‏ عدم التزام القوم بالقدرة فیه تعالی gall‏ الذى ذکرناه. ما هو لجل 
فرارهم عن لزوم الامکان غل زعمهم الفاسد. 

وقد صرحت حکنات الکتاب وقطعیّات السئن على حدوث العالم بمعناه 
احقیق.. اي نق آزلية ما سواه تعالی وتوخده سبحانه GL‏ لا احدوث 
الصطلم pails‏ 

وواضح عند و الألباب أن” نی ما سواه فی الازل وتفزده SLs‏ 
بالأزليّة, ليس لاجل الإمكان والنقص في فاعليّة الفاعل والخالق سبحانه, بل 
هو لأجل ss‏ سلطانه وقکنه واستيلائه وعلوه. سبحانه من أن شال علیه 
الفعل عل رغمه lel‏ 

ضرورة تأثير الفاعل في الفعل وصدور الفعل عنه LL]‏ ومتعالياً عليه 
لیس من کیال اتفاعل, والعلم بصدور الفعل مع le!‏ الشية عله تعالی غير 
جابر لتلك النقيصة » فکم من فرق بين صدور الفعل إيجاباً عليه وإن كان We‏ 
به -وبین صدور الفعل عن سلطانه وقکنه واقتداره. فالأول عجر وذلة وهوان. 
GUI,‏ بجد وعزرّة وجلال. 

وعدم صدور fall‏ انها لیس مستندا الا" ای شدة ساطانه ونفوده 
وقکنه. فوقوع الفعل وعدم وقوعه مستند إلى كمال حقیق وهي القدرة التي هي 


۱۱۱ O E SO ree: مفاسد القول بقدم العالم‎ 


عين الذات الأحديّة مثل العلم والحياة وهی هي المؤثرة في الوقوع واللأوقوع دای 
واحد بالحقيقة. 

وصرع الكتاب ومذهب al‏ أهل البيت ولا هو إنشاؤه تعالى BLA‏ 
وایداوه مقتدرا علی ذلك وسكا cain‏ ولا دلیل للصدور الذى ذکروه من 
كات الکتاب وقطعیات الستن وضهرورة العقول القوعة. انتهی کلامه. 

آقول : تحصّل من الأدلة التي آثبتنا بها حدوث العام got‏ مسبوقيّة جميع 
ما سوى الله سبحانه بالعدم -سقوط ما استدل به الفلاسفة وأتباعهم وبطلان 
مبانهم ومعتقداتهم في ما يلى : 

۱-ما ذكروه في باب البدء؛من أله تعالی بنفس ذاته المتعالية ووجود 
الأزلي علة تامة لما سوا 

۲-ما قرروه فى باب العلم من أنه تعالی Jol‏ بالعناية ؛ بمعنى أنه يكف في 
صدور LA‏ علمه تعلیبهاء بآ من غریب peeled]‏ قوطم pelle‏ له 
ley alias‏ الاشیاء. 

۳-ما نصّوا عليه فى باب القدرة والشية والارادة من أنها هي العلم لا 


SY انتوهق بات ا دوت يدن أن العیء ادف لوف ات‎ bat 
Lae أن يكون عونا عاذ أو‎ 
6-ما أسسوه في باب التوحيد من آن وجوده تعالى عين وجود‎ 


خلقه .."" اذ لو كانت الموجودات عين الحق» فلا معنى لمسبوقيتها بالعدم الحقيق 


)١(‏ قال ملا صدرا: الموجود والوجود منحصيرة في حقيقة واحدة شخصيّة لا شريك له في 


<_ 


Yes‏ و هه همه مدوجو هدعو لالم Salas‏ غ الا 


> الوجوديّة الحقيقية» ولا ثاني له في العین. ولیس في دار الوجود غيره دیّار. US,‏ يتراأى 
في dle‏ الوجود أنه غير الواجب العبود UL‏ هو من ظهورات ذاته, AZ,‏ صفاته الى 
هي في الحقيقة عين ذاته, كما صرّح به لسان العرفاء بقوله: فالقول عليه سوى الله أو 
غيره أو المسمّى بالعالم فهو بالنسبة اليه تعالى JENS‏ للشخص. فهو Yb‏ الله ... وإذا كان 
الامر على ما ذكرته فالعالم متوهم ما له وجود حقيق .. (الأسفار: ۹۲/۲( 
وقال: إعلم UF‏ واجب الوجود بسيط الحقيقة غاية البساطة. وکل بسيط الحقيقة كذلك 
فهو کل الأشياء, فواجب الوجود کل الأشياء لا يخرج عنه شىء من الأشياء.. (الأسفار: 
0۳۸/۲ 
وقال: إنّ المسمّى بالعلّة هو الأصل. والعلول شأن من شئونه وطور من آطواره. 
ورجمت العلّية والافاضة إلى تطوّر المبدأ IgV‏ بأطواره . وتجلیه بأنواع ظهوراته 
..المشاعر: ۸۳ وانظر: الأسفار: ۰۳۰۰/۲ ۳۰۱) 
وقال: التابت بالبرهان والعتضد بالكشف والعيان, أنّ الحق موجود مع العالم ومع کل 
جزء من أجزاء العالم. وكذا الحال في نسبة كل the‏ مقتضية بالقياس إلى 
معلوها..(الأسفار: ۳۳۱/۷) 
وقال أيضاً ‏ في شرح GIS‏ في شرح الحديث الأول من باب جوامع التوحيد: إعلم أن 
ذاته تعالى حقيقة الوجود بلا Jo‏ وحقيقة الوجود لا يشوبه العدم. فلا بدّ أن يكون بها 
وجود Js‏ الأشياء , وأن يكون هو وجود الأشياء كلّها.. وغيرها من الموارد.(راجع 
الأسفار ۰۳۳۹/۲ ۰۳۶۲-۳۶۱ ۰۳۶۵ ۳۹۷ و ۱۱3/۹ ۰۱۱۷ و..) 
وقال إبن العربي: إِنّ العارف من يرى الحق في كلّ شي» بل يراه عين JS‏ شيء..(شرح 
فصوص الحكم الفص اغارونی: ۷ ط قم, بيدار) 
وقال: سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها..(الفتوحات ؟1014/7) 
وقال: وما خلق تراه العين الا عينه حقّ..أي ليس خلق في الوجود تشاهده المين ال 
وعينه وذاته عين الحق الظاهرة في تلك الصورة, والحقّ هو المشهود. وا مخلق 
موهوم..(شرح فصوص الحكم : :۳ ط قم بيدار) 


مفاسد القول بقدم العالم ecole‏ اسه ور ۳۲۰۱ 


> وقال: والعارف [EU‏ من رأى IS‏ معبود يحل God‏ يعبد فيه. ولذلك سوه کلهم مع اسمه 
الخاص بحجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك أو فلك..(شرح فصوص الحكم في 
ail‏ اارونی: LEY‏ ط قم» بيدار) 
وقال: فا وصفناه الا كنّا نحن ذلك الوصف...فاذا شهدناه شهدنا نفوسناء BY‏ ذواتنا 
عين ذاته, لا مغايرة بينهما إلا بالتعيّن والاطلای, وإذا شهدنا أي الحق - شهد نفسه أي 
ذاته التي تعيّنت وظهرت في صورتنا.( شرح فصوص الحكم: Ao‏ ط قم» بیدار ). 
وقال: فالعالم یعلم مَّن عبد. وفي ی صورة ظهر حى عبد. وان التفريق والكثرة 
كالأعضاء في الصّور احسوسة. وکالقوی المعنويّة في الصورة. فا عبد غير الله في كل 
معبود.. (شرح فصوص الحكم: ۱۶۲ ط قم» بيدار) 
.. هذا وغيرها من العقائد الفاسدة كا لا يخق على من لاحظ الفصوص والفتوحات. 
آقول: إِنّ هذا الاعتقاد أي القول بوحدة الوجود والوجود وان في دار التحقق ليس الا 
حقيقة واحدة وموجود واحد وهو الوجود لا ریب فى بطلانها وفسادها عند الاإماميّة 
كما صرّح به العلآمة ا لحي (في نهج الحق: (OV‏ والعلآمة الجلسى )3 عين الحياة: VA/\‏ 
الأصل الثاني) Gil,‏ الأردبيل ( في حديقة الشيعة: (OVO‏ والشيخ حسن ولد الشيخ 
علي بن عبد العالي الكركي (عنه في الإثنا عشريّة: ۵۱) والشيخ الحرَ العاملي (في الإثنا 
عشريّة: )۵٩‏ والفقيه الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( في كشف الغطاء: ۱۷۳) والعلامة 
Slee!‏ (في خيراتيّة ۵۷/۲ - 08) و الاستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني فى التعليقة (على 
منهج المقال: ۲۰۷/۲) و ميرزا صادق LT‏ الجتهد التبريزي (في وسيلة النجاة في 
المطهرات: )٠١‏ و الشيخ عبد النبي العراق (في المعالم الزلنى ۳6۷/۱) و صاحب العروة 
والمستمسك و المهذّب و تعليقة Glin!‏ الحق و غيرهم من pe‏ .(لاحظ تنزيه 
العبود: 4۸ - (EVE‏ 
وهذا الاعتقاد ile‏ لضروریّات الأديان. والعقل » والفطرة السليمة . والوجدان» 
ويستلزم ارتكاب التأويل في نصوص OLY‏ والروايات با لا يساعده الفهم العرفي, ولذا 
قشکوا لاتبات مرامهم بالمتشابهات التي cls‏ على خلافها حکات الکتاب والسنة» بل 


<< 


ê terete as sical eh a ۳۲۰‏ و E 1 settee‏ وجود العالم بعد العدم عند الإماميّة 


الصريم كا لا بخ . 

كا أن بطلان هذه الأمون الحتبينة لا pare‏ عل Dol‏ الحدوث. بل مع 
قطع النظر عنها. فاتها بنفسها خالفة للآيات والروایات الکثمرة ee ll‏ 
ذکرها فى محلها. 

وان Nant ih‏ خرف لاير ونیا eal‏ فا اروت 
من المباحث السالفة, 
ولا حسب ail ly‏ ان ما آدرجناه هنا من بعض Bol‏ الحدوث» مع صرح 
الا بات الكريمة والروایات الشريفة في القام.. ذو مسكة يشك بعد ذاك فى 


> مقتضى صحة بعث الرسل وإنزال الکتب والوعد والوعید وخروجها عن اللغوية والعبثيّة 
ومقتضى حكم العقل والفطرة بل ضرورة الادیان هي الغايرة بينه تعالی وبين GULF‏ 
حقيقة, لا اعتباراً کا لا GE‏ 
وقد مو EL.‏ أن المباينة وعدم السنخة بینه تعالی وبين خلقه من أصول عقائد HAL‏ 
وأنّ الدليل العقلی والنقلی من الآيات المتظافرة والأحاديث المتواترة القطعيّة وردت في نى 
الستخية. بل لا يكون معرفة التوحيد الحقيق الا HT gat‏ وجوده تعالى وتعاليه عن 
خلقه وتباينهها. ۱ 
والشرك Lal‏ لا یکون الا get‏ الاعتقاد بالتشابه بين الخالق والخلوق . 
فيا ليت شعري إذا كان الأمر كما يزعمون فن العابد ومن العبود. ومن DD‏ ومن 
الخلوق, ومن الآمر ومن المأمور» ومن الناهي ومن المنتهي» ومن الراحم ومن المرحوم.. 
و قد ذكرت توهماتهم في وحدة الوجود و کتبت .۲ مورداً أساسياً من المفاسد المترتبة 
على الاعتقاد بوحدة الوجود و قريب ٠١‏ مورداً من موارد الافتراق بين مكتب الوحي و 
بين مكتب الفلسفة و العرفان و تعرّضت Lal‏ لبحث مفصّل حول وحدة الوجود و 
الوجود و بیان مكاشفاتهم و أجبت عنها بالبراهين العقلية و النقلية من الآيات و 


Ob, JI‏ في رسالة تغزيه المعبود في لد على وحدة الوجود. فراجع إن شئت. 


مفاسد القول بقدم العالم موم و و موم موم و و و هم و و م وام ةم ماف م موه موم ره مه Y.¥‏ 


بطلان سفسطة هوّلاء وزیف دعاویهم. إذ Sly AS‏ ای SKE‏ على 
اة الكت اه ته والأخبان ال اة التي ك ولا اديت تاره 
المأثورة عن ZAI‏ اهداة cy SIN‏ هم goles‏ الحكمة والوحي والاهام وبعثهم الله 
لتكميل الانام. 

كا BI‏ هذه الشبهة هي من الشبهات التي قد اعترف مبدعها بضعفهاء وقد 
صرّح الشیخ وأرسطو: BL‏ هذه المسألة جدليّة الطرفین أي يكن الجدل فى 
إثباتها ونفيها -فهم یذعنون بان ماذهبوا إليه ليس حقيقة واضحة. 

وأخيراً أقول لإخوانى فى الدّين: أرجو أن تنظروا إلى هذه المسألة 
ببصيرة قد le gb‏ صاحبها من أدران التعصّب والأهواء لمكنكم الوصول إلى 
حقائق أصول الدين, ولتكونوا على نهج الأنبياء والأوصياء والصدّيقين, 
ولينجوا الإنسان من هواه في طريق البحث والوصول إلى المقاصد الدينيّة , 
والشؤون العقائدية. 

فعلينا أن نزن أفكارنا بميزان الشرع المبين . ومقياس الدين المتين . وما 
Git‏ صدوره عن EY‏ العصومین صلوات الله وسلامه علمهم أجمعين لئلاً نكون 
من اطالکن. 

هذا آخر ما آردنا إيراده في هذه الرسالة, والحمد لله رت العالمين كثيراً 
وضل انعا ate Ws, bats‏ اله ان اطا یه الزن ومد الله 
عل آعدانهم وغالفهم al‏ الابدین ودهر الداهرین. 

حصل الفراغ عن ذلك في البوم ۲۱ من شهر رمضان المبارك ‏ 
سنة ۱۶۲۱ من هجرة سیّد الأنام محمد بإ قم المقدّسة. 


المدخل nayeo tee ae‏ ی 
المقدمة ( تعريف الحدوث و القدم ) مو تلماه انط اماي لش ا ار 
المقصد الاول 
فى تحقیق الأقوال 
1١‏ ۵۵ 
قول المحدث الجليل الشيخ الكليني O O Te‏ 
قول الشیخ الصدوق N O N tan aaaeteaeae bee netas aeoiceceoseat‏ 
قول الشیخ المفید teachin hind neta ean Sacer.‏ و 
قول الشیخ أبي الصلاح الحلبي e eee ee‏ 
قول الشیخ أبي الفتح الكراجكي soto ess neces aac ee‏ 
قول الشیخ الطائفة الطوسي era aks‏ ل م sais‏ 
قول الشيخ محمد بن الفتال النيسابوري er ae‏ ا RDS‏ 
قول الشهرستاني ner fel‏ ا و و 
قول السيد رضی الدين بن طاووس ESTER‏ اي ا 
قول المحقق الطوسي نحي اجا او تا لاب ا ور لي ا 
قول الشيخ pl‏ اسحاق النوبختي as a‏ ل O‏ ل 
قول العلامة الحلى و rere ere‏ ا N‏ ا 
قول المقداد بن عبدالله السيوري ee‏ متو نی E‏ وموس سم 
قول العلامة البياضى انط ةج ree lo‏ ماسر فيان دام اف واه رساي 
قول المحقق الدوانى ووس و اف O‏ واي مب ا م 
قول المحقق الاردبيلى ببب000 0 000 


قرول ال سر افیا يو رمن نوی ی Auld‏ 7[ 
قول الملاصدرا neal PR‏ ی وه وک و 
واک وال الدين الوا ری yy‏ 
قول المولی محمد صالح المازندراني er eer eee ae‏ 
قول القاضی سعید القمی SES‏ ی و 
وا ال ios ansan ade‏ ی 
وك ال O acdcues we eceoes Paice‏ 
قول العلامة الفقيه الشيخ جعفر المدعو بكاشف الغطاء yy‏ 
قول الححقى secede O eee same pill sil‏ 
قول الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر n‏ 
قول الشیخ الاعظم الانصاري Le mr eer ae er er re‏ 
قول المحقق الشیخ محمد تقي الاملي te ee ere‏ ارم و ع ا 
فول ec pea ees ewes‏ 
نتيجة البحث من الاقوال السابقة sanaeeae‏ ا se dead Lah‏ 
جواز الاستدلال بالادلة السمعيّة في المسائل الكلامية a and:‏ 
المقصد الثاني 
فى الأدلة النقليّة 
۱۱۲-۷ 
آما الآيات فعلی طوائف Rea A O es‏ 
کلام أهل اللغة فى تفسیر هذه التعابیر القرآنية ree‏ 1 
ساثر الالفاظ ct O icsrclnies teat‏ و 
الأحاديث الصريحة الدالّة على حدوث ما سوی الله تعالى E o‏ 


ملحوظة ( حدوث الارادة و المشية دليل على حدوث ما سوى الله تعالى ) 
تنبيه (هل يصح تأویل هذه التصوص ) SER ERSTE‏ 
ایضاح بعض الأحاديث المشتبهة a etie‏ 0001 


المقصد الثالث 
فى الأدلة العقليّة 
۳ - ۱۳۳ 

الدليل الأول ED‏ 
الدليل الثانی ES MES DG‏ 
الدليل الثالث E OD a‏ 
i‏ ل ا 
الدليل الرابع ا 
الدلیل الخامس O tected‏ ۱۱ 
فائدة جليلة فى إرشاد الأدلّة الشرعيّة إلى حدوث العالم الم ا 
تتمّة ( البراهين الأخرى ) aceniaeee eee see peti:‏ ا 

المقصد الرابع 

وقفة مع بعض الشبهات 
۵ - ۱۹۱ 

الأولى OE A ORE‏ ۱۳۱۲ 
الثانية SARE GSES RSS‏ لوو اام الا EE‏ 
الأدلّة النقلية في تنزیه الباري من الزمان Nan see a dane acai‏ 
dae gh‏ رق رات الشبهد) فاو NEY RS‏ 
الوجه الثانی Sere cae ean‏ ی O AL‏ 
الوجه الثالث ا OL E ESS SAS‏ 
الوجه الرابع (و بحث الارادة فى الهامش ) که ی و ی WOK‏ 
إيضاح ا E N a o‏ 
وجوه فساد القول بالعليّة و المعلوليّة بين الخالق و المخلوق ماسو VIO‏ 


الأوّل (الأخبار الدالة على بطلان القول بصدور الأشياء عن ذاته تعالى أو تجليه تعالى 
فیها في الهامش ) 000 E E‏ 


RR eee ee ۲۰۸‏ ومو تون العالم معد العدح عض الإمامتة 


الثاني LEY!)‏ الدالة على بطلان السنخيّة بينه تعالى و بين خلقه في الهامش)  ١78‏ 


۱۷۷ 


۱۷۹ 


۱۸۳۰ 


الثالث NTT ETO‏ ا ااا ااا ی 
الرابع eaten:‏ ا یه 
ادا ا sept ate‏ 
السادس ee eT‏ ا 2 
فاعليّة الله تعالی بالقدرة و المشيّة sash eee cee aheneae‏ 000 
امتناع صدور شيء واحد مركب عن الذات البسيطة ( فى الأخبار الدالة على أنه لا مجرّد 
سوى الله في الهامش ) مان ون وو ب لكو لم ی رام 
الثالفة ee een eT Ene‏ 19 
الأول (فی جواب الشبهة) SA ee O phases ted‏ 
الثانى ... مج ب اس و نب الوه سب د تا اع اس ور 
الغالث O cue eee eee ee eee‏ 
الرابع ee peer‏ ا رک 
الا E O‏ 
السادس ST‏ 
السابع ا 
حدوث العالم لا بنافی جوده تعالی Eg SEAMEN‏ 
دوافع التجاء الفلاسفة إلى تاويل الأحاديث Sa‏ 


الخانمةه 
فى جملة من المفاسد المترتبة على القول بقدم العالم 
(فی بطلا نالقول بوحدة الوجود في الهامش) 
۳ -_- “۲۰۳ 


